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الفصل الثالث : خصائص الحضارة الإسلامية والغربية


المبحث الثاني: خصائص الحضارة الغربية 

المطلب الاول : خاصية العلم : 

1. العلم لغة واصطلاحاً. 


العلم لغة: عرف أهل اللغة العلم بأنه: نقيض للجهل نقول: علمت الشيء أعلمه علماً: أي عرفته، وعلاّمة وعلاّم إذا بالغت في وصفه بالعلم أي عالم جداً.(
) وورد في تاج العروس: هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع أو هو صفة توجب تمييز لا يحتمل النقيض أو هو حصول صورة الشيْ في العقل وضد العلم الجهل(
) وبنفس المعنى ساقه أبو الحسين في معجمه إذ قال: العلم نقيض الجهل وقيامه قياس العلم والعلامة والدليل على أنهما من قياس واحد قراءة بعض القرآء قوله تعالى (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ( قالوا: يراد به نزول عيسى عليه السلام، وإن بذلك يعلم قرب الساعة، وتعلمت الشيْ إذا أخذت علمه والعرب تقول: تعلم أنه كان كذا. بمعنى أعلم (
). 


وذهب الى أبعد من ذلك قليلاً الراغب الاصفهاني في تعريفه إذ قال: بأنه ادراك الشيْ بحقيقته، وذلك ضربان: إدراك الشيْ. والثاني: الحكم على الشيْ بوجود شيْ هو موجود له، أو نفي شيْ هو منفي عنه. فالاول هو المتعدي الى مفعول واحد نحو ( لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ((
) والثاني: المتعدي الى مفعولين نحو (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ( (
) والعلم فيه وجهان نظري وعملي، فالنظري إذا علم فقد كمل، كالعلم بموجودات العالم، والعملي: ما لا يتم الا بأن يعلم كالعلم بالعبادات، ومن وجه آخر العلم منه ما هو عقلي وسمعي …(
) 


وفي المعجم الوسيط: العلم ادراك الشيْ بحقيقته، واليقين والنور يقذفه الله في قلب من يحب..(
) وهناك فرق بينه وبين المعرفة* والفلسفة* والفكر* والاتقان، وبين ما هو علم تجريبي*

2.  العلم اصطلاحاً: 


هو من أعظم الميزات التي وهبها الخالق للانسان وهو مبني على المسميات البديهية والفطرية التي فطر الله الناس عليها كاليقين العقلي الجازم بحتمية وجود الخالق الى آخر الحقائق الدينية والكونية والعقلية كوحدانية الخالق في خلقه وبدايته في ذاته وقدرته على كل شيْ وعدله ورحمته وراء كل علم.(
)

وقال البعض: بأنه صفة يصير بها الحي عالماً أو هو صفة تصح بها من الحي القادر احكام الفعل واتقانه..(
) 


وقال آخر: إنّ له عموماً وخصوصاً: فبوجه عام: هو المعرفة وادراك الشيْ على ما هو عليه، وبوجه خاص: دراسة ذات موضوعات محدودة وطريقة ثابتة توصل الى طائفة من المبادئ والقوانين وينصف في القضايا الكلية والحقائق المستمدة من الواقع والجزئيات..(
) 


وقال العقاد: هو جملة المعارف التي يدركها الانسان من خلال النظر في ملكوت السموات والأرض وما خلق من شيء..(
) 


وقيل: أنه بحث نظري بمعنى أنه جدول للمعرفة والفهم الذي يحيط بظواهر الطبيعة على أن تمثل الطبيعة والانسان والعلم المحيط به..(
) 


وعرفه البعض على أنه ادراك الاشياء بحقائقها(
) أو هو الادراك المطلق تصوراً كان أو تصديقاً، يقيناً كان أو غير يقيني وقد يطلق على التعقل أو على حصول صورة الشيء في الذهن، او على الادراك الكلي مفهوماً كان أو حكماً، أو على الاعتقاد الجازم المطابق للواقع أو على إدراك الشيء على ما هو به، أو على إدراك المسائل عن دليل، أو على الملكة الحاصلة عن إدراك تلك المسائل.(
) 


يبدو لنا أن العلم بعد هذه التعريفات اللغوية والاصطلاحية متقارب المعنى كالفرض واللازم والواجب والحتمي، فهي تصب بوعاء واحد كلي هو اللزوم. فإذا كان العلم ادراك الشيء بحقيقته أو هو نقيض الجهل أو كان جملة المعارف أو ما تصير به النفس عالمة. فهي تصب بوعاء ( الرؤية الحقيقية للأشياء، تتأتى بفعل القدرة الانسانية على النظر والتدقيق والتمحيص) وبالتالي العلم يفسر لنا الغايات التي يسعى الانسان للحصول عليها فتتولد الارادة في معرفة الاشياء سواء كان من باب الالهيات، أو الطبيعيات والكونيات فهي تدرك عن دليل، وتجربة أو عن طريق الانبياء أو الالهام والوحي، والصواب والله أعلم أن كل عالم ينظر الى ما  علمه ثم يعطي تصوراً دقيقاً عن الشيء الذي أختص فيه ما عدا من أوتي له العلم بوحي من الله تعالى كالأنبياء وغيرهم فهؤلاء علمهم الهي لا تنطبق عليهم المقاييس المعتبرة عند أهل العلم التجريبي وغيرهم من بنى على الأسباب والمسببات..  

3.: موقف الغرب من العلم. 


نستطيع القول أن الغرب وقفوا موقفين من العلم الموقف الاول يبدو في اعلان حالة التمرد على الاضطهاد الكنيسي لهم ولوقوفهم أمام حرية العقل والنظر، والثاني، حرية العقل بأوسع أبوابها وسنأتي نبين هذين الموقفين:- 

أولاً: موقف التمرد: 

يبدأ هذا الموقف بعد حالة من الشعور بالنقص والضياع عاشها أهل الغرب عموماً والمفكرون خصوصاً أيام النهضة الاسلامية الكبرى العلمية في العصور الوسطى، فنظر الغرب الى علوم العرب المتمثلة آنذاك في الاندلس من المغرب والقاهرة وبغداد من المشرق، فتولدت رغبة جامحة للوصول الى هذه الحركة الفكرية الواسعة فحدث فصل بين الدين والعلم أي بين رجالات الكنيسة والمفكرين من أهل العلم التجريبي. 


لقد ( جاء هذا الفصل بين العلم وبين البعد الالهي نتيجة للخلاف الذي وقع بين الكنيسة وبين علماء التجريب، والذي وصل الى مرحلة خطيرة أنتهت بالقضاء الكامل على العلاقة بين العلم والدين ثم الانطلاق في الجانب الآخر وهو بناء تصور فلسفي لعلاقات المجتمع نشأ عنه مفهوم الفلسفة المادية، إن الدور الذي قام به علماء الاسلام في وضع أحجار الاساس في بناء العلم التجريبي في العالم كله لم يعد خافياً على أحد وأن ظل بعض خصوم الاسلام يرددون دعواهم الباطلة بأن المسلمين لم يزيدوا عن أن نقلوا تراث اليونان، وهذه قضية حسمها العلماء المنصفين، وقد أورد جورج سارثون في كتابه (تاريخ العلوم) ساحة 350 سنة متواصلة للمسلمين من 750- 1100م تبرز فيها اسماء جابر ابن حيان والخوارزمي والرازي والمسعودي والبيروني وابن سينا وابن الهيثم وبعد عام 1100 م بدأت تظهر اول الاسماء الغربية)(
). 


يقول الشيخ محمد عبده: (وأرى شبه نزاع بين العلم والدين ظهر في أوربا بعد ظهور الاسلام واستقرار سلطانه في بلاد الاندلس واحتكاك الاوربيين بالمسلمين في الحروب الصليبية، في تلك الفترة رجع الآلاف الصليبيين الى بلادهم  وحملوا الى الناس أخباراً تناقض ما كان ينشره دعاة الحرب من رؤساء الكنيسة من أن المسلمين جماعة من الوثنيين غلبوا على الارض المقدسة، وهم وحوش وحيوانات مفترسة فلما رجع الغزاة الى ديارهم قصوا على قومهم أن أعداءهم كانوا أهل دين وتوحيد ومروءة، وذوي ود ووفاء وفضل ومجاملة وسهل على الناس أن ينشروا آراءهم بعد أن تنبهت أفكارهم بما جلب اليهم رسل العلم من أهالي اسبانيا ثم أنساب العلم شيء مما سماه الاوربيون فلسفة أبن رشد وعند ذاك اهتمت المسيحية بالامر واخذت تحارب كل ما يظهر على السنة الناس او يرد على اسماعهم مما يخالف في الكتب المقدسة وتقاليد الكنيسة..)(
). 


فلما تحرر هكذا العقل الاوربي من عبدوديته الاولى للكنيسة تخطى في القرن التاسع عشر والعشرين تلك الحدود ووحد عزمه تدريجياً على العداء لكل شكل من اشكال السلطان الروحي على الانسان، ولقد ظهر في اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر للميلاد عدد من احسن الشخصيات الاوربية ، وأقواها من الناحية الروحية في عالم الفلسفة والادب ..(
).   
   


فالفكر الاوربي اذن اصبح في مرحلة انتقالية، والذي يبدو ان نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت تمثل حقاً مرحلة فارقة في تأريخ الفكر الاوربي الامر الذي دفع المؤرخين الى الاعتياد على تسميتها بـ (مرحلة الحداثة) وعلى الرغم من الغموض الذي يكشف الملامح الاساسية لفكر تلك المرحلة والخلاف الشديد بين المفكرين والفلاسفة الغربيين على ما يمكن ادراجه من افكار وفلسفات اليها فأن السمة الاساسية لفكر الحداثة هي التنصل الانقلاب على الماضي، وبعد مسيرة من التخبط بين مدرسة (المادية الواقعية)(
) والتي مثلها، هوبز(
)، لوك(
)، هيوم(
) ومدرسة المثالية العقلانية(
) والتي مثلها، بيركلي(
)، كانط(
)، هيكل(
) ،وجد الغرب نفسه في نهاية القرن التاسع عشر يتمزق في طاحونة الصراع القومي. 


فعلى الرغم من التباين الشديد بين التيارين الفلسفيين المثالي العقلي والمادي التجريبي، فإنهما اتفقا على مرجع أو أصل يمكن الرجوع اليه هو تغيير إتجاه النظر بعيداً الى الاشياء الاولية وهذا ما أعتمده مفكرو (عصر الاستنارة)(
) مثل المبادئ والنواميس وتوجيه النظر حول الثمرات والنتائج- فظهرت بعدها فكر (البراجماتية)(
) ومنهجها الجديد في النظر الى ( الاله، المادة، العقل)، فلا نستطيع اعتبارها نهاية المطاف بل ينبغي النظر وراء كل كلمة ومحاولة اخراج قيمتها الفورية العملية..(
) 


لذلك فأن- العلم في الغرب لظروف تاريخية معروفة نشأ بمعزل عن الدين، بل نشأ مضاداً للدين، فقد وقفت الكنيسة وقفتها معادية للعلم، فتركها العلم ومضى وحده، كانت هذه هي الروح السائدة على العلم ورجاله في حضارة الغرب فلم تدرس قوانينه على أنها سنن الله في الكون، بل هي افرازات الطبيعة، ثم إن الغرب قد استخدم انجازاته في الخير والشر. 


ويتساءل د.يوسف القرضاوي لماذا لم يستطع العلم الحديث والتكنولوجيا التي غيرت وجه الحياة من إسعاد الناس.؟ والجواب لدى كبار علمائهم، هم، فهذا العلاّمة ألكس كاريل أحد رموز العلم وحاصل على جائزة نوبل في العلوم صاحب كتاب (الانسان ذلك المجهول) الذي نقد فيه الحضارة الغربية نقداً علمياً(
) تراه يقول: (ان الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب لانها لا تلائمنا فقد انشئت ومن اية معرفة بطبيعتها الحقيقية اذ تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية وشهوات الناس ونظرياتهم الا انها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا)(
).


ويضيف واصفاً العلوم الكونية لديهم بانها قفص حبس البشرية عن حقائق وجودية ترفع قدرهم اكثر . 


يقول: يجب أن نحرر الانسان من الكونيات التي خلقها علماء الطبيعة والفلك تملك الكونيات التي حبس فيها الانسان منذ عصر النهضة.(
) 


وأما (رينيه دربو) أحد علماء البيولوجيا مؤلف كتاب (انسانية الانسان) فرنسي الاصل أمريكي الجنسية- يقر بأن عصرنا عصر العلم، لكن هذا العلم فقد جوهره بتنظيم حياة الانسان والرقي فيها نحو حياة أفضل من تقنية العلوم وحدها دون المعاني والقيم وندعه يتحدث الآن: إننا نعيش في عصر العلم، إلا أن الحقيقة هي أن الميدان العلمي كما يدار الآن ليس فيه توازن يسمح للعلم بأن يكون ذا فائدة تذكر في ادارة امور الانسان. ان الحياة الشاذة التي يعيشها عامة الناس الآن تخنق وتفصل التفاعلات الحيوية الضرورية لسلامة الانسان العقلية، ونحو الامكانات الانسانية..(
). 


ويضيف أيضاً قائلاً لنا بمعنى عام حول طبيعة العلوم المادية الحديثة وكيف أنها أصبحت ثقلاً على البشرية بما أفرزت لنا من مشاكل افتقار قيمي لا مادي ونرى هذا في قوله: وتواجهنا العلوم المادية بتناقضات لا جدوى لها عندنا نحاول فهم حدود الفضاء أو بدايات الزمن، والاعتقاد بأن العلم قادر على حل أكثر المشاكل العلمية أمر يكذبه الوعي المتزايد بأن تكنولوجيا العلم تثير مشاكل جديدة في محاولاتها لحل مشاكل قديمة… (
)


ويؤكد المعنى الذي قاله وأورده في كتاباته رينيه دوبو- عالم الطب النفسي، الدكتور (هنري لنك) من أنّ الفكر بعيدٌ عن الروح يساوي هدماً وتدميراً للأنسان مهما تقدم. يقول: والواقع أنه يوجد الآن في كل ميدان من ميادين العلم ما يؤجج  تعظيم شأن الفكر دون الروح ومع ذلك كان علماء النفس قد توصلوا الى أن الاعتماد المطلق على التفكير فحسب بعيداً عن الروح كفيل بهدم سعادة الانسان..(
) 


وقال جون ديوي أن الحضارة التي تسمح للعلم بتحطيم القيم المتعارف عليها، بقوة هذا العلم في خلق قيم جديدة هي حضارة تدمر نفسها بنفسها..(
) 


ويقول الاديب الامريكي الكبير جون شنانيك: إن مشكلة أمريكيا هي ثراؤها، وأن لديها أشياء كثيرة ولكن ليس لديها رسالة روحية كافية 


والمفكر الفرنسي الكبير المعاصر روجيه غارودي حمل على الحضارة الغربية وسماها (الحضارة الفرعونية) فقد تهيأ لها العلم ولم تضم اليه الحكمة وعنيت بالآلة ولم تعن بالإنسان لا سيما الأمريكية التي تقوم على تأليه الدولار ووحدانية السوق بدل وحدانية الله.(
) 


من هنا نستطيع القول أن العلم في الفهم الاوربي بعد أن أعلن التمرد على الدين أخذ طابعاً جديداً هو يسمى بعصرنا اليوم ضمن السياسات الصهيونية الامريكية بعصر (العلمانية).. وهي التي تتبنى فكرة الغاء الدين من الجوانب العلمية وشؤون الحياة التقنية، وجعله مجرد عبادة فردية، وهذا الموقف في الحقيقة هو من المسلمات اليوم، لماذا ؟ ؛ لأن الحالة التي يعيشها الغرب اليوم بتصورهم ناجمة عن اعلان التمرد الأول عن الكنيسة وهو كان سبباً في تأخرهم لذلك أطلق عليه البعض بأنه (أفيون الشعوب) المادة المخدرة والمنومة للشعوب عن حالة التقدم العلمية وإذا أردنا أن نجمل أسباب موقف التمرد على الكنيسة فنستطيع القول ما يأتي:- 

1. الشعور بالضعف العقلي والعملي لدى غالبية الناس تلك الفترة. 

2. الطموح لدى البعض ممن إتصلوا بالشرق في الوصول الى الحياة الفكرية الجديدة عند المسلمين العرب وغير العرب. 

3. حرية العقل المغيبة وحرية التفكير سوى ما تريده الكنيسة. 

4. الاستعباد من جانب رجال الكنيسة مما ولّد شعوراً بضرورة الوجود والحرية. 

هذه أهم الاسباب الكامنة في الثورة بوجه الدين والى الآن تسيطر على بعض المفكرين من أهل وضّاع العلوم والتقنيات وبالتالي وصول الغرب الى هذه المرحلة المتقدمة من العلم الكوني والتكنولوجيا المعاصرة هو بسبب صدق الطموح في الوصول والطموح اللامحدود وهو وراء الكثير من الابداعات.                                                                                                                             

ثانياً: حرية العقل*: (حركة العلم الغربي)

المرحلة الاولى: الدخول في دور العلم العربي الاسلامي 

المرحلة الثانية: تقدم الغرب العلمي وانحطاط المسلمين: وأهم معطياته العصرية.

-المرحلة الاولى: 


امتازت هذه المرحلة بحركة علمية واسعة في الأقاليم الاسلامية وبحجم المكتبات العلمية والتي ضمت آلاف الكتب وبشتى صنوف العلم والمعرفة ومن ثم تحولت الى معاهد دراسية وجامعات اسلامية كبرى كما ستأتي الاشارة اليها. وهي الفترة الممتدة من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن التاسع للهجرة والقرن العاشر. وقد بلغت الحضارة الاسلامية ذروة مجدها، والذي ساعد على هذا الازدهار الحضاري انتشار التعليم فمن جامعة المنصور ببغداد، والأزهر بمصر، الى جامعات بلنسية وقرطبة في الغرب أصبحت شعلة للعلم والعلماء فتأسست هذه الجامعات بالاضافة الى المكتبات والمعاهد الإسلامية وكذلك المراصد، وكلها أماكن للبحث مما حمل تومبسيون* الى القول: إن ولادة العلم في الغرب ربما كان أمجد قسم وأعظم إنجاز في تاريخ المكتبات الاسلامية..(
) 


فانقسمت الممالك الاسلامية الى ثلاثة أقسام وتنازع الخلافة ثلاث شيع  العباسيون في الشرق، والامويون في الأندلس من اوربا (الغرب) والفاطميون في مصر من افريقيا (الوسط)، فينقل آدم متز في كتابة (الحضارة الاسلامية) واصفاً حجم المكتبات وما تحتويه من كتب في القاهرة في مطلع القرن الرابع الهجري مكتبة تحتوي على مائة الف مجلد، منها ستة آلاف في الطب والفلك لاغير ومكتبة الخلفاء في أسبانيا بلغ ما فيها ستمائة ألف مجلد، وكان فهرسها أربعة واربعين مجلداً، وبعض الخاصة كانوا يولعون بالكتب ويجعلونها معاهد دراسة، فأول مدرسة طبية أنشأت في قارة اوربا هي التي أنشأها العرب في (ساليرن) من بلاد ايطاليا.وكذلك أتخذ الشريف الرضي المتوفي (406هـ 1015م) نقيب العلويين داراً سماها دار العلم وفتحها لطلبة العلم. وقد أنشأت في مصر مثل هذه الدور فقد اشترى العزيز بالله الخليفة الفاطمي في سنة (378هـ، 988م) داراً الى جانب الجامع الازهر وجعلها لخمس وثلاثين من العلماء وكان هؤلاء يعقدون مجالسهم العلمية بالمسجد في كل يوم جمعة بعد الصلاة حتى صلاة العصر، فالجامعة الازهرية التي هي أكبر معهد علمي اسلامي اليوم أنشأت في القرن الرابع الهجري. وكان جامع المنصور ببغداد أقدم مسجد جامع بها وأشهر مركز للتعليم في المملكة الاسلامية.(
) 


وفي نفس الوقت عبر الاسلام الى الغرب، فلقد كان الاسلام سمحاً كريماً في العطاء العلمي فإنه لم يقفل أبوابه على أهله ولكنه سمح لأهل اوربا الذين رغبوا في الالتحاق بالجامعات الاسلامية في الاندلس ( جامعات بلنسية وقرطبة) بتعلم العلوم الاسلامية، وجاء الاوربيون المسيحيون في مختلف أنحاء اوربا يدرسون في تلك الجامعات قبل سقوطها وقد شهد كثير من أعلام الفكر الغربي بهذا العطاء، ثم كان أن سيطر الغربيون على هذه الجامعات بعد خروج الحكم الاسلامي، وتأثر العلماء بالعلم التجريبي الاسلامي أمثال غاليلو وكوبرناكيس* مما دعا الكنيسة الى اعلان الحرب عليهم وقاومتهم بعنف بدعوى أنهم خرجوا على ما جاء في الكتاب المقدس، فمثلاً كانت نظرة رجال الدين الى الاجرام السماوية أنها حية، ومنهم من قال أنها موطن الملائكة وآخر اعتبرها كائنات روحية ورأى البعض السماء قبة صلبة تحيط بالارض، والاجسام السماوية مصابيح معلقة في السماء وجاء العلم ليقرر غير ذلك. 


ثم كان لمفاهيم الاسلام أثرها في اسقاط هذه التصورات الكنسية، وأبطل دعوى أن كل أعمال البر لا تصل الا عن طريق رجال الكنيسة فهم الصلة بين الله وبين البشر (من دعاء واستغفار وصلاة) كلها لا تتم الا عن طريقهم. ونفى هذا متأثراً بتعاليم الاسلام كلاً من (وليم درابر وسارثون*). إذن الطريق الى النهضة الفكرية في اوربا كان الفضل فيه لما أنتجه العرب من علوم تجريبية وبناء دور العلم التي انكب على الانفراط فيها أبناء اوربا في عصر النهضة الاسلامية في العصور الوسطى….(
)

إذن وبتصور متقارب لهذه المرحلة أستطيع أن أقول إنّ المسلمين والبعض من أبنائهم في الدول العربية اليوم يفخرون بالذهاب للدراسة في الجامعات اللندنية أو الاميركانية بعصرنا الحالي وتراجع المسلمين هذا التراجع الكبير الذي نشاهده اليوم هو بصورة عكسية كان في العصور الوسطى فنقلوا بعض الافكار الهدامة من الغرب، خصوصاً ما يعالج قضايا المرأة والحرية الفردية والديمقراطية والتبجيل بالحياة العلمية لأوربا. نخشى أن تنتقل العدوى الى عقيدتهم بالله فيهوى صاحبها الى وادي الكفر وقد سافرت الى بعض الدول الاشتراكية كما تعد أوربية الطابع وهي رومانيا وأثينا ويوغسلافيا، وفي أثناء ذهابي الى مسجد فيها لأداء صلاة الجمعة، التقيت برجل عربي مسلم وتحاورت معه قائلاً له: لم أنت تارك لدينك مع أن الحياة هنا لا تجبرك على ترك الدين؟ فسارع الى القول وتعجبت منه كثيراً وقلت سبحان الله أيعقل أن يكون عربي مسلم قد وصل بهذه الدناءة والانفلات من ربقة الاسلام ليتهجم على الاسلام؟ واسمع الى ما قاله قال: أترى أن الاسلام دين حق؟ قلت: نعم قال: إني أرى الاسلام والمسلمين قوماً (متعجرفين لا يستحقون الحياة). فتركته واتجهت الى الصلاة فالمؤذن شرع بالاذان. وأسأل الله أن يكون قد تاب من هذا القول ورجع الى الصواب. فهو عراقي ومع الاسف. 


فمثل هذا وغيره ممن تأثروا بحضارة الغرب الصناعية الاباحية ماذا يا ترى سيعلم أولاده؟ ألا يكون نواة تدمير وتحطيم؟ وهويته تقرأ (مسلم). وغيره كثيرون. 


فالحال أن ما أخذه الغرب من العرب المسلمين في العصور الوسطى تأثروا فيه الى حد كبير ولم ينكروا الفضل فيه لأهله من المسلمين، وراحوا يصدرونه لأجيالهم وابنائهم حتى كان سبباً لدفع الكثير على الاخذ بالتجربة العلمية للنهوض الفكري في واقع الامة. 

المرحلة الثانية : النهوض العلمي للغرب وتراجع المسلمين. 


المشكلة بالتحديد هو كيف استطاع الغرب أن يحقق هذه النهضة العلمية؟ وكيف استطاع أن يحكم الآن؟ وبماذا استخدم كل انجازات العلم الحديث؟ وهل حققت فعلاً هذه النهضة الحياة الأفضل للبشرية؟ هذا ما سنحاول أن نضع فيه النقاط على الحروف ليتضح المعنى.


إن من ينظر ويتأمل في احوال الغرب ومراحله التأريخية بعد القرون الوسطى، ليرى أن حالة من الانتقال الفكري والدوامة العقلية صاحبت أوربا، فمن التحرر العقلي وانفصاله عن الكنيسة أو ما يسمى فكر الاستنارة إتجه في مرحلة متقدمة نحو تمرد على الماضي بكل ما يمثله من فكر ديني وفلسفة فنشأ فكر لحداثة، وبعد عصر نبغ فيه علماء، وكان الاقرب الى حالة الغرب وما عليه الآن هو الشروع بسياسة (الاهداف والمصالح) والنتيجة وهي الاهم، يضاف قوله: أن ظهر فكر ما يسمى بفكر "البراجماتية" وهو البحث وراء الغاية مهما كانت الوسيلة فالغاية مهما كانت خيراً أم شراً حق أم باطل فالوسيلة مشروعة وأصل من أصولها، وبالتالي فما الذي حدث؟ حدث أن دعوات جديدة من قبل الساسة الحاكمين مدعومة بفكرة دينية هي إرجاع المقدسات الدينية، فدعوا الى حرب صليبية.

فمنذ: ان اتصل الغرب المسيحي بالشرق الاسلامي كان اتصاله مسلحاً من نهاية القرن الحادي عشر الى آخر القرن الثالث عشر الميلادي وهو اعتداء الفترة الصليبية.. فتأثر بالاسلام وما جاء به من توحيد الله وبشرى الرسول، فرفض البروتستانت(
) التثليث(
) وعصمة البابا وهو أول أثر للأسلام ظهر عليهم- ويعد الغاء عصمة البابا في الاصلاح الديني المسيحي ذا أثر قوي في توجيه الانسان الغربي نحو الاستقلال في التفكير. وسبباً في إفساح مجال العلم والمعرفة الذي يقوم على الملاحظة ولتجربة في اوربا..(
) 

لقد استطاع الغرب بفعل الوعي المتزايد، أن يسيطر على العالم لاسيما تزعم أمريكا له وجعلت من نفسها شرطياً للمنطقة العربية خصوصاً، وللعالم عموماً، فهو في كفة والعرب بكفة اخرى، ويمكننا أن نجمل أهم اسباب هذا النجاح في إحكام السيطرة والتصرف بمقدرات الشعوب:- 

1. سياسة علمية، تتمثل في حشد الطاقات نحو العلوم الكونية الطبيعية. 

2. سياسة اقتصادية، تتمثل بمضاعفة الجهود نحو العوامل التقنية الصناعية، والتوسع اللامحدود باتجاه منابع الاقتصاد العالمي فمن خلال هذين السببين استطاعت إخضاع واستعباد كافة البقاع العربية حتى تكاد لا تجد رقعة اسلامية عربية مستقلة سياسياً واقتصادياً. 

يقول د.البهي: ((تمكن الاستعمار الغربي المسيحي من السيطرة سيطرة تامة على المسلمين في وسط آسيا وشرقها، وإتخذ له نقطة ارتكاز رئيسية في افريقيا كما تمكن من مد نفوذه الى قلب العالم الاسلامي ومركزه الرسمي في منطقة الشرق الادنى، بذلك طوق العالم الاسلامي من الشرق والغرب، ففي بداية منتصف القرن التاسع عشر وعلى التحديد 1875م تم للأنجليز الاستيلاء على الهند سياسياً، وانتقال سلطة الحكم رسمياً من شركة الهند الشرقية التي تأسست 31 ديسمبر سنة 1600م والتي انضمت الى شركة اخرى جديدة في سنة 1689م انتقلت الى التاج البريطاني وزالت بذلك احدى الدول الاسلامية الكبرى، كما تم في نفس السنة استيلاء الفرنسيين على الجزائر كلها الى الصحراء، ومن قبل هاتين الدولتين احتلت هولندا في بداية القرن السابع عشر جزر الهند الشرقية (اندونيسيا) عن طريق شركة الهند الهولندية التي تأسست سنة 1602م))(
).  

أما إذا سألنا أنفسنا هذا السؤال وهو هل استخدمت هذه العلوم والانجازات والامكانيات التقنية الاستخدام الامثل في سعادة المواطن او البشرية عموماً؟ 

هذا ما يجيبنا عليه السيد الندوي قائلاً:  

( كان القرن السادس عشر والسابع عشر المسيحي من أهم أدوار التاريخ الانساني، قد استيقظت فيه أوربا من هجمتها الطويلة مجنونة تتدارك زمان الغفلة والجهل، فتسخر قوى الطبيعة وتفتح اسرار الكون، وكانت ساعة ذلك الزمان تساوي أياماً، والمسلمون لم يضيعوا ساعات وأياماً بل أحقاباً وأجيالاً، فقد أصبحت هذه المخترعات والمكتشفات الجديدة إله العصر الحديث فتمادوا في غيهم ووحشيتهم، وهذا ما أشار اليه رئيس الوزراء البريطاني السابق مستر إيدن سنة 1938م حين قال: إن أهل الارض كادوا يرجعون في أخريات هذا القرن الى عهد الجاهلية والوحشية ويعيشون عيشة سكان الكهوف والمغارات، وإني أتعجب في بعض الاحيان وأقول كيف لو زار العالم زائر من كوكب آخر وهبط إلينا فما عسى أن يشاهده؟ سيجدنا نعد العدة لإهلاك بعضنا، ويخبر بعضنا بعضاً كيف نستعمل هذه الآلات الجهنمية، ..(
). 


ويضيف الندوي قائلاً: أن العالم المتمدن وعلى رأسه أميركا زعيم الحضارة، قذفت بقنابلها الذرية، هيروشيما، ونجازاكي المدينتين اليابانيتين، على رؤوس البشر، وقد أذاع رئيس بلدة (هيروشيما) في 20أغسطس 1949م إن الذين هلكوا في اليوم السادس من أغسطس 1945م من اليابانيين يتراوح عددهم بين مائتي ألف وعشرة آلاف، ومائتي ألف وأربعين ألفا.  


يقول المستر (استورت) في مقالة نشرتها صحيفة الهند الانجليزية في عددها الصادر (16سبتمبر) 1945. عن البروفسور (بلش) ((لا يؤمن على الناس الذين كانوا يبعدون عن المنطقة التي أنفجرت فيها القنبلة الذرية بمائة ميل أن يكونوا قد تأثروا بها، فينبغي أن يفحص عنهم فحصاً طبياً، ولا يستغرب أن يصبح الناس يوماً ويقرأوا في الجرائد أن علامات الاصابة بطاعون القنبلة الذرية قد ظهرت في الذين يسكنون على آلاف الاميال في اليابان.))  


ويقول أيضاً البروفسور: (أنا على يقين أنه سيظهر في مدة قصيرة على مسرح العالم قنابل تفوق القنابل الاولى بعشرة آلاف طن في قوة الانفجار، وستليها قنابل قوتها مليون طن). 


وقد صدق في عام 1954 تمكنت أميركا من صناعة قنبلة هيدروجينية يقول عنها رئيس لجنة القوة الذرية في أميركا مستر لويس استراس: أن قنبلة واحدة تستطيع أن تبيد مساحة مدينة نيويورك الواسعة. 


وأضاف أحدهم: إن أربع قنابل هيدروجينية وزن كل واحدة منها مائة طن تستطيع أن تقتل كل نسمة على وجه الارض..(
) 


وقد أجمل الندوي أعظم المصائب التي خسرها العالم بسيل حضارة أوربا الغارقة الهالكة لا محالة لعبادتها إله المادة والمعدة ولا حاجة لأعادتها فليس قصدنا الاعادة وانما التذكير بها لأهميتها فالعالم الانساني إذا فقدها فقد خسر خسراناً مبينا، وأنحط الى أسفل السافلين ونذكر بما ومن الارادة الاطلاع على تفاصيلها فليراجع كتابه (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) ص229 فما فوق.. أهمها:-

فقدان الحاسة الدينية تجاه الحياة الآخرة، وزوال العاطفة الدينية بزوال وفقدان رواد الروحانية في العالم الاسلامي، وطغيان المادية والمعدة، والتدهور في الاخلاق والمجتمع.. 


وهناك كتاب لفت نظري للكاتب فوزي البشتي تحت عنوان (الارهاب الامريكي في التاريخ) تحدث فيه عن سلسلة جرائم الحضارة الغربية وأمريكا خصوصاً، ابتدأه بارهاب أميركا للشعب الهندي المسمى (الهنود الحمر) وصف أميركا فيه بالقاتل الاول والمؤسس لحضارته على هذه الرؤوس البريئة، ونقل لنا هذه الاحصائيات حول الارهاب الاوربي بصورة مؤلمة لم تصنعها أمة من الامم كما صنعوها هم يقول نقلاً عن الكاتبة (ماري تشارلز وورت) وهو يتناول ثروات شعوب العالم الثالث منذ سنة 1775م. 


(أمريكا ضربت الرقم القياسي في إبادة وارهاب الشعوب فـ(كوبلان خان) أباد 15% من شعوب الشرق الادنى. واسبانيا أبادت 15% من الهنود الحمر وهتلر أباد 5% من الاوربيين. بينما أبادت أمريكا 9% من الفيتناميين و 75% من الهنود الحمر، فضلاً عن (جيفارا، ونيرود و سلفادور الليندي، وباتريس لومومبا، ومارتن لوثركنج، وشعب فلسطين. ومع ذلك فهي  تعتبر كل من يتصدى لأرهابها إرهابي).(
)    



ثم يتساءل الكاتب حول طبيعة وعمل أمريكا الآن بأعتبارها زعيمة الحضارة والصناعة الاوربية في الغرب؟ 

فيقول أنها: 

1. تزرع قواعدها الصاروخية في كل مكان لتهدد الشعوب المتطلعة للسلام والامان. 

2. توزع جواسيسها وعملاءها السريين لتنفيذ عمليات التخريب والاغتيال في الانظمة التي ترفض الاحتماء بالمظلة الامريكية. 

3. تقوم بالمؤامرات في الوطن العربي من أجل تأكيد الفرقة والانقسام بين أقطاره. 

4. تحاول إجبار الامة العربية على قبول معاهدة (كامب ديفيد) بالتفاوض مع العصابات الصهيونية. 

5. تقوم وبكل الوسائل على قطع العلاقة بين الدول الافريقية، والوطن العربي. 

6. تمنع كل المحاولات الرامية الى ارساء سلم دائم بين دول العالم وشعوبه. 

7. ترفض الاعتراف بميثاق حقوق الانسان وتحاول تأكيد الحق الامريكي عن طريق العدوان العسكري على الشعوب المسالمة. 

8. تقدم أدوات الدمار الى العصابات الصهيونية من أجل قتل أطفال العرب وشعوب العالم الثالث. 

9. تمارس ارهاب النقض (للفيتو) في الامم المتحدة ضد أي قرار يدعو للسلام وانهاء الحروب في العالم الثالث. 

10. تعارض بالقوة أي محاولة للوحدة بين العرب. 

11. ترفض الحد من الاسلحة النووية، ومن التجارب النووية في حين لا تسمح لباقي الدول في العالم الثالث بامتلاكه أو أي دولة تهدد كيانها. 

هذا جزء مما تفعله أمريكا الآن، ام الحضارة والمدنية كما يزعمون ومع ذلك تدعي أنها حامية وراعية الامن والسلام والحرية في العالم أجمع(
). 

وتعتبر بهذا المشهد التاريخي المدلل على وحشية هذه المدنية وما أنجزته من علم وصناعة وتقنية. 

سنة 1932 قامت حرب التشاكو بين أفقر شعبين في أمريكا الجنوبية (البارغواي) و (بوليفيا) وصفت بأنها حرب (الجنود العراة). 

في 30 مايو سنة 1934 كشف السناتور(هوي لونغ) من ولاية (لويزيانا) أن شركة (ستاندرد أويل) قد فجرت الحرب بأن مولت الجيش البوليفي ليطالب بحقوق إقليمية في إقليم (التشاكو) التابع للبارغواي، وذلك بسبب احتمالات الثروة النفطية في الاقليم وكانت هذه الحرب بمثابة مذبحة..(
) 

ولا نذهب بعيداً في الجرائم الامريكية فالعراق أيضاً وقع تحت إرهاب أمريكا المتحضرة المتمدنة فمن جرائم العصر (حرب العراق) فباسم الحرية والديمقراطية وغطاء اسلحة الدمار الشامل قامت أمريكا بغزو العراق، هذا الغزو الذي يخلو من أي شرعية قانونية وأخلاقية وحضارية، والذي يهمنا هو ما أحدثته من دمار وجرائم بحق شعب العراق. وأنقل لكم أهم ما استخدمه الارهاب الامريكي من أسلحة وأنت بعد ذلك تقدر حجم الكارثة واليك هذه الاسلحة المدمرة ذات التدمير الشامل:- 

1. القنابل العنقودية: يحرم القانون الدولي استخدامها لأنها شديدة التدمير، تنفلق هذه القنابل الى ثلاثة آلاف قطعة قنبلة صغير، تنفجر كل قطعة بشكل مستقل عن القطع الاخرى، وتغطي مساحة تصل الى 2000م مربع استخدمت في بغداد والمحافظات. وقد اعترف الاعلام الامريكي بها وأنه استخدم 1500 قنبلة. 

2. قنابل ثقيلة تزن 10طن تقذفها الطائرات نوع B52  وغيرها. 

3. القنابل الصوتية: وهي من شأنها توليد الرعب والترويع في نفوس المدنيين وكانت تحدث ارتجاجاً قوياً وعصفاً مخيفاً. 

4. القنابل النووية التكتيكية: التي استخدمت في حسم معركة المطار الثانية والرضوانية وأبي غريب وحي الفرات ، وأدت الى تدمير ثلاثة ألوية من الحرس الجمهوري والقضاء عليها قضاءً مبرماً. كما أكد لنا شهود عيان. 

5. القنابل الميكروويفية: التي استخدمت في مناطق متعددة كالعامرية وأبي غريب والمنصور، وأدت الى مقتل الآلاف وحرقهم وتفحمهم وكأنهم داخل أفران المايكروويف، حيث شاهدنا ذلك عن طريق الجثث المتفحمة داخل السيارات. 

6. القنابل الجرثومية والبايلوجية: حيث انتشر في بغداد نبأ سرقة حاضنات لتوليد أنواع من الفيروسات الخطيرة من المختبرات المركزية في وزارة الصحة في ساحة الاندلس والمستشفى الاولمبي. 

7. قنابل منوعة أخرى كانت ترمى مع المنشورات على المدن العراقية من الطائرات على شكل دمى وأقلام ولعب أطفال لتصيب المدنيين وترهبهم…(
)    

وأنا أويد صحة هذه المعلومات لأني أحد الشهود أضيف نفسي الى هذه الاحداث وقد عاصرناها ورأيناها بأم العين. 

المطلب الثاني : في المجتمع والحياة. (الأسرة نموذجاً) 


ما الذي نراه في مجتمع الحياة الاوربية على مستوى الأسر؟ الذي نراه هو همجية نكراء، وإشاعة للخنى والوجاء، وإعاقة لتكوين العوائل والاسر، وأمهات كثيرات دونما زواج وأزواج، وأطفال كثيرون دونما آباء، وآخرون ولائد مطروحة في محطات القطار أو أقفاص الهاتف دونما آباء ولا أمهات، تسيب لنوازع الشهوات من كل الجهات، هذه مقتطفات في المجتمع الاوربي الاسري، والحياة عموماً(
). 


بينما نرى الاسرة بمعناها الانساني المتحضر هو تكوين للأمة، ولكنها لم تعد كذلك الا في المجتمعات الاسلامية على شدة ما تعانيه هذه المجتمعات من تخلف، فكان صمود النظام الاسلامي للاسرة في غمرة هذا الارتباك الشديد في مجتمعاتنا الاسلامية المعاصرة، هو مدعاة قوة هذا النظام وأحكامه، أنه لم يستجب لعوامل الهدم المقصود ولم يتأثر بتراكمات العرف الفاسد، ولم ينهزم أمام زحف الحضارات وغزو الافكار فيه(
). 


إذن فماذا يعني لنا مصطلح الاسرة أو العائلة؟ فلنقف أولاً عند هذين المصطلحين لنتعرف على أصل الاسرة وأصل العائلة. 


الاسرة في اللغة: كل ما جاء في قواميس اللغة حول مصطلح الاسرة كان بمعنى مشترك وهو (الدرع الحصينة) ففي لسان العرب. الاسرة: تعني الدرع الحصينة، وأنشد: والاسرة الحصداء والبيض المكلل الرماح.(
) وجاء في القاموس المحيط: الاسرة بالضم: الدرع الحصينة، ومن الرجل الرهط الادنون، (وشددنا أسرهم) أي مفاصلهم(
). 


وذكر صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة حول الاسرة: 

أسر : الهمزة والسين والراء، أصل واحد، وقياس مطرد. قال الله تعالى:(وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ( يقال أراد الخلق، وأسرة الرجل، رهطه لأنه يتقوى بهم(
). 


وأما العائلة في اللغة: فقد جاء في باب (عول) وعيال الرجل وعيله: الذين يتكفل بهم وقد يكون العيل واحداً والجمع عالة. ورجل معيل: ذو عيال. ويقال: عنده كذا وكذا عيلاً أي كذا وكذا نفساً من العيال. وواحد العيال عيل. بجمع العيائل ويقال: عال يعيل عيلاً وعيلة وعيولاً وعولاً ومعيلاً (
). قال الله تعالى (وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى( (
). 


وفي الاصطلاح فقد جاء بمعنى واحد كل من المصطلحين فقد ورد في كتب الاجتماع والفلسفة حول هذين الاصلين منها ما هو :- 

أن الاسرة العائلة (نواة المجتمع التي تقوم على الزواج والصلة الحميمة، أي العلاقات بين الزوج والزوجة والآباء والابناء والاخوة والاخوات. وتتميز العائلة بالعمليات المادية والروحية على السواء، فالاولى تتضمن العلاقات الحيوية والاقتصادية الاستهلاكية، والثانية تتضمن الاخلاقية والنفسية والعائلة مقولة تأريخية)(
). 


وذكر جميل صليبا في معجمه حول الاسرة أو الزواج قوله(هو الاقتران الشرعي بين الرجل والمرأة لتكوين اسرة جديدة، تختلف شروط عقده وفسخه والحقوق والواجبات المترتبة عليه، باختلاف الجماعات، فأما أن يكون للرجل الواحد أمرأة واحدة، أو عدة نساء، وليس هو وسيلة لأشباع الغريزة الجنسية، إنما هو عقد اجتماعي لتكوين اسرة يشعر فيها كل من الرجل والمرأة بالطمأنينة الروحية)(
). 


وفي الموسوعة العربية الميسرة فصل (أسرة) قوله: وهي التي تتكون فيه اسرة الشخص من ذوي قرباه وزوجه، وروابط الاسرة مصدر لبعض الحقوق والواجبات المالية وغير المالية(
). 

وذكرت الموسوعة أيضاً حول الزواج والاسرة وتكوين العائلة معاني مختلفة باختلاف الاعراف والمجتمعات ما نصه: ( علاقة يقرها العرف والدين بين شخصين أو أكثر من جنسين مختلفين في شكل زوج أو أزواج وزوجة نتيجة لهذه العلاقة يعتبرون أبناء شرعيين لكلا الطرفين، وتتخذ هذه العلاقة أشكالاً مختلفة باختلاف عدد الاشخاص الداخلين فيها تبعاً لنوع الصلة التي تقوم بين الجماعتين اللتين ينتمي الطرفان اليها)(
).

وورد لدى بعض الباحثين في مؤتمر الاسرة أن الاسرة والعائلة لم يردا في القرآن الكريم بالمعنى المتعارف عليه الآن، في حين ورد لفظ الاسر والاسرى والاسارى مرة واحدة في سورة الانسان آية 28 (نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ( بمعنى خلقهم حسب قول المفسرين. 

والعائلة ترد في القرآن لمعنى الفقر (وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى( (
).(وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ( (
). 

في حين لا ترد لفظتا الاسرة والعائلة في الحديث الشريف الا بالنسبة لعيال مثل قوله صلى الله عليه وسلم {الخلق كلهم عيال الله، أحبهم الى الله أنفعهم لعياله}(
). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: {من كان له عيال ولم ينههم عن المنكرات والمحرمات}(
). 

أما من حيث ورودها في كتب الفقه فتقرأ (البر بالاهل والعيال). والحقيقة أن القرآن والحديث ركزت على لفظ (الأهل) وعلى معنى الزواج والتزويج للدلالة على معنى الاسرة والعائلة. فوردت لفظة أهل(127) مرة بتنوع دلالتها، مثل قوله تعالى: 

1. ( يَا أَهْلَ الْكِتَاب( (
)
2. ( أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ( (
)
3. (إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً ( (
)
4. ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا( (
)
5. (إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ( (
)
وفي السنة يرد لفظ (أهل) للدلالة على الزوجة أو الزواج أو الازواج والزوجات والابناء والاقربين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم {خيركم خيركم لأهله}(
) و {أتخذوا الاهل فأنه أرزق لكم}(
). 

فالزواج أو الاسرة والاهل والعائلة له مقام في حق الانسانية بتعظيم الله الخالق للبشرية كلها(
). 

من هنا نفهم أن هذه الالفاظ كلها جاءت لتثبت حقاً مشتركاً بين طرفين أو أكثر يقوم على المحبة يمكن أن يخلق جيلاً وأمة وحضارة لها عاداتها ولها مبادؤها على اختلاف أجناسها وبقاعها ولكن الاعظم منها هو ما وافق مبادئ السماء.

تكوين الأسر: 

تختلف الاسرة باختلاف المجتمعات الانسانية، فهناك الاسرة الزواجية أو الصغيرة وهي تتألف من الزوج والزوجة وأولادها المباشرين بظهور الطفل الاول الى الوجود وينتشر هذا النوع من الاسرة في كافة المجتمعات في الدول المتقدمة والمختلفة على السواء. 

وقد تنظم عدة أسر زواجية تربط افرادها رابطة الدم في معيشة واحدة وتعاون اقتصادي وحينئذ يطلق عليها جميعها (الاسرة الممتدة أو المركبة) ويظهر هذا الشكل حين يبقى الابن بعد زواجه عضوا في عائلة أبيه ومن صور الاسرة المركبة الزوج والزوجة والاولاد المباشرين وزوجاتهم وأحفادهم والبنات غير المتزوجات وكذا أشقاء الزوج وزوجاتهم وأولادهم وشقيقات الزوج غير المتزوجات والارامل وغيرهم من أنباء العمومية والاقارب ومن حيث الانتساب هناك نوعان من الاسر احدهما (اسرة التوجيه) وهي التي تقوم باكساب الفرد القيم والعادات والمعايير الاجتماعية، واخرى (اسرة التناسل) وهي التي يكونها الانسان عن طريق التناسل. 

ومن حيث محور القرابة فهناك الانتساب للأب وآب الأب، وهناك الانتساب للأم واسرة الام، أو تعتمد على الأب والأم معاً، ومن حيث السلطة في الاسرة، فأما تكون للأب أو تكون للام أو تكون السيطرة لأحد الابناء أو يشترك الجميع فيها فتقوم العلاقات فيها على أساس ديمقراطي بين الاب والام. 

ومن حيث السكن فقد يقيم الزوجان مع والدي الزوج أو والدي الزوجة أو يترك للزوجين حرية الاختيار، فيسكن الزوجان بعيداً عن الاهل في مسكن مستقل(
).  

فما هي الطبيعة التكوينية للأسر في الغرب اليوم؟ الحقيقة أن الاسرة في الغرب تعددت وأخذت أنماطاً مختلفة بأسم الثورة الثقافية- فلم تعد الاسرة مكونة من ذكر وأنثى- كما هو مسنون ومشروع، بل أصبح بالامكان اطلاق لفظ الاسرة على طرفين بغض النظر عن جنسهما، أي ذكر بذكر أو أنثى بأنثى فيمكن أن يكوّنوا أسرة. 

فقد شهدت الاسرة في المفهوم الغربي تحولات مختلفة وربما بشكل عام 1500م وعام 1789م أبرز نقط التحول ففي عام 1500م وبداية القرن السادس عشر كانت الملامح الاولى للثورة الصناعية وفي سنة 1789 قامت الثورة الفرنسية وكانت تتويجاً لما ذهب في التاريخ بأسم(عصر التنوير) (القرن الثامن عشر وخاصة النصف الاول منه) الذي أتسع بشيوع الدعوة الى استعمال العقل. 

دعا فلاسفة عصر التنوير الى نبذ المجتمع القديم (الاقطاعي) وإرساء دعائم المجتمع الجديد الذي تسود فيه حرية الانسان وحقوقه، والحداثة، ارتبطت بعصر التنوير، والبحث عن المعرفة اليقينية وعن وسائل السيطرة على قوى المجتمع والطبيعة، هذه التحولات الفكرية انعكست على نمط الحياة الاسرية في اوربا وتشكيلاتها. 

فقد وجدت إحدى الدراسات عن (الأسرة في العصور الحديثة) في جامعة (ريال) تركز على المساحة التأريخية لعام 1500م –1789م وأثر التغيرات الفكرية على التكوين الاسري. 

لكن التغيرات التي شهدها المجتمع الغربي(الامريكي الاوربي) فيما يتعلق بالمسائل الجنسية والهيكلية للعائلة تكمن في ظلال الستينيات من قرن العشرين وهو ما أطلق عليه بثورة الثقافة. 

والآن يمكن الحديث عن الغرب، وفي أمريكا على وجه الخصوص، عن تحول في هيكلة الأسرة، من تلك الأسر الصغيرة بمعناها التقليدي الى الأسر التي تنشأ الآن بـ(الاختيار الحر) والارادة الحرة، وهو اجتماع مجموعة من الناس حول عادات معينة، أو اشتراكهم في الانتماء لقيم معينة، وصار يمكن الحديث الآن عن تشكيلات عائلية متنوعة، كالاسرة التي تشمل:- 

1.الابناء بالبتبني  2.العائلات المختلطة  3.الاسرة المثلية (ذكر/ذكر ،انثى/انثى) 

4.الأسرة المتشكلة بالتقنيات الحديثة. 


وهذه التنويعات تعتبر مجموعة من الخيارات المتاحة، وخصوصاً بالنسبة للشواذ، حيث تحول الشذوذ من الانحراف الى خيار مقبول وحصل الشواذ على الاعتراف الرسمي بحقهم في الزواج- في بعض الدول كهولندا، ومساواتهم مع حقوق الزوجين الطبيعيين (ذكر/ انثى) وأقرت ذلك بعض المؤسسات الدينية في أمريكا. 


هذه التحولات في الاسرة جاءت من جراء اعتبار الاسرة التقليدية نوع تأريخي، ومن الممكن أن نتجاوزه ونشكل أسرة جديدة من نوع آخر موافق لقانون (الارادة الحرة) بمعزل عن الدين، الأمر الذي نتج عنه مساوئ اسرية كبيرة-منها. 


في فرنسا مثلاً بلغت نسبة الولادة دون زواج 40% من مجمل نسبة مواليد 1997 ، وأكثر من نصف النساء 53% يضعن أطفالهن دون زواج شرعي، وتضاعفت ظاهرة المعاشرة دون زواج شرعي سنة1999 مما يهدد بانقراض الاسرة الفرنسية.(
)

فقيام الاسرة في الغرب وتكوينها وما طرأ عليها من تحولات وما أفرزت عنه من نتائج مؤلمة يرجع الى فلسفة الحق الفردي فتشكلت منظمات حقوق الانسان، وحقوق المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها وحقوق الطفل، والتي سعت جاهدة الامم المتحدة من فرضه على العالم باعتباره النموذج الامثل، وفرض انظمة جديدة في هيكلة الاسرة تم فيما بعد بناء حياة الرجل والمرأة باعتبارهما أقوى دعامتين للأسرة على هذه القوى الجديدة والتي استعانوا بأداء (مارتن لوثر) وموقفه عن قضية تحرير المرأة- فأن المرأة الايطالية بدأت تعزف عن كثرة الانجاب أو عن الانجاب كلية أو حتى الزواج وتطالب بتحول العلاقة بينهما وبين الرجل الى مفهوم (المتعة) التي يجب أن تتساوى فرصة الرجل والمرأة في الحصول عليها، وبناءً على مفهوم (الحق الطبيعي) في المفهوم الغربي الذي لا دخل للدين فيه، تم إعادة صياغة منظومة قيمية جديدة لحياة الاسر الغربية، كاللذة، والفردية، والاستقلالية، والحرية الجنسية، وحرية تكوين الاختيار الجنسي (الشذوذ) وأن المرأة مالكة لجسدها ولها حرية التصرف فيه، والدولة هي الضامن لحقوقها. وهنا نفهم معنى الفراغ العاطفي الذي تعيشه الناشئة في الغرب وكان الاديب الفرنسي (ميشال هواليبيك قد تكلم عن الصورة المريعة للفراغ العاطفي في اوربا في كتابه (الجزئيات الاساسية). 


فالأسرة في المفهوم الغربي تقوم على أساس تعاقدي ومن هنا قلّ وضعف التماسك بين الافراد والتضامن والتراحم ومسؤولية الابوين تجاه تكوين الاسرة على قيم شريفة ثم انتهت المسؤولية العاطفية الاخلاقية ببلوغ الطفل سن(16)سنة وتنتهي المسؤولية الاقتصادية بعد ذلك… (
)  


هذا التغير الكبير في تكوين الاسرة الغربية أقر في الكثير من المؤتمرات من مؤتمر بكين (1995)، مؤتمر القاهرة (1994) وأسمت هذا المؤتمر بأسم (الصحة الجنسية- تُقر هذه المؤتمرات بـ(تعددية أشكال الاسرة) وتدعو الى إزالة الفوارق بين الرجل والمرأة إذ كل منهما يستطيع أداء دور الآخر… وهكذا. 


فنرى كيف أن الدعارة تحولت من ظاهرة لا أخلاقية الى حالة قانونية فصار البغاء شرعياً في الولايات المتحدة وفي عموم أوربا(
). 


واليك هذه الاحصائيات حول العنف والجريمة في أمريكا لسنة 1998، قبل 7سنوات فقط والتي سببها انهيار الاسرة :-

1. وقوع جريمة سرقة عادية كل 3 ثوان. 

2. وقوع جريمة سطو كل 14 ثانية. 

3. جريمة سرقة سيارة كل 25 ثانية. 

4. جريمة سرقة مقرونة بالعنف كل 60 ثانية. 

5. جريمة اغتصاب كل 6 دقائق. 

6. جريمة قتل كل 31 دقيقة. 

ويقدر اجمالي كلفة الجريمة العنيفة في امريكا (عدا المخدرات) بأكثر من 700 مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ يجاوز اجمالي الدخل السنوي الفردي في نحو 120 دولة في العالم. ويقدر عدد المتعاطين للمخدرات أكثر من 12 مليون  شخص (
).   


نخلص الى القول: أن مفهوم الاسرة في المجتمعات الاوربية أخذ بالتراجع والانحراف عما هو الاصل في الاسرة، فبدل أن يكون البيت قائماً على أساس التنشئة الاجتماعية وشخصية الابناء أصبحت الحرية المطلقة دون رادع هو المعيار، وبدل أو تؤسس على الزوج والزوجة أصبحت وفي ظل حارسة الديمقراطية (امريكا اليوم) تشرع قوانين لأنشاء أسر تضم ذكر/ذكر- أنثى/أنثى، وقانون حماية ورعاية حالات الاجهاض عند النساء الامهات فضاعت كل المقاييس المعتدلة، فلا يوجد اختيار ولا كفاءة ولا مهر ولا شهود إنما الجسد ملك للمرأة والرجل يتصرف كل منهما حسب هواه وكيفما يريد، وسندهم الدولة أو القانون الذي يرعى حقوقهما من اعتداء أو عنف يخل بمفهوم الحرية الفردية الفرويدية الجنسية، وضربت عرض الحائط كل الثوابت الكونية ومن تلاعب بسنن كونية ثابتة عوقب بالحرمان- لذلك عندما منعت الصين- وهذا مما سمعناه من الاعلام التلفازي- الانجاب أكثر من طفل في عوائلها الجديدة والمتزوجين الجدد، عوقبت هذه المجتمعات بزوال الارحام- فما بقي لديهم- وهذا بعد فترة من سن القانون يمنع انجاب أكثر من طفل- ما بقي عندهم عم وعمّة وخال وخالة، فمن أين يأتي الخال والعمة والخالة والعم- فهذه كانت النتيجة، فلا يتعدى على ثوابت الخالق المدبر، فأمريكا واوربا على العموم عندما شرعت هذه القوانين الاباحية عوقبت بمرض عضال هو (الايدز) عدم وجود مناعة. فهكذا إذن حال الاسرة في اوربا، يسير الى هاوية والى زوال للأسرة المثالية، ولا نعلم بعد (50عام) أو (100) ماذا يخرجون لنا من تشكيلات للأسر العصرية هل سيشكلون أسراً تقوم على زواج آدمي من حيوان جميل أنثى مع وجود مؤشرات اليوم لمثل هذه الممارسات بين النساء والرجال في الغرب الشواذ منهم. 

شكل العائلة الاوربية الرأسمالية ( المعاصرة). 


تختلف أشكال العلاقات الاجتماعية فيما يتعلق بالزواج والعائلة والنسب من مجتمع لآخر. فلكل مجتمع هويته الاخلاقية التي تشير الى منع الزواج بين أفراد العائلة الواحدة، كحرمة التزاوج بين الاخوة والاخوات والابناء والامهات، ففي المجتمع الرأسمالي يحرم القضاء على الفرد التزوج من الام والجدة والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ، وبنت الاخ، وفي 29 ولاية امريكية يحرم القانون الزواج بين أبناء وبنات العائلة ويعتبره غشياناً للمحارم. 


والقاعدة في التزاوج في هذه المجتمعات وقضية الزواج والمعاشرة بين الرجال والنساء قضية شخصية مبنية على حب روتيني، للفرد مطلق الخيار في البحث عن شريكة حياته، وعلى ذلك فأن اصحاب النظرة الاقتصادية يقدسون الزواج المبني على اساس اقتصادي.(
)

ويزعم رواد النظرية الاجتماعية، أن من أعظم خصائص النظام العائلي الرأسمالي هو إقرار بحرمة تعدد الزوجات أي أنه لا يجوز للفرد التزوج بأكثر من أمرأة في نفس الفترة وهذا الرأي يتفق مع الفكرة الاقتصادية التي تؤكد بضرورة الفرد في الحياة الاجتماعية والانتاجية، لأن إباحة تعدد الزوجات يناقض مفهوم (الذهب الفردي)(
). 


وهذا المذهب تنادي به الرأسمالية وتعتبره سر نجاحها الاقتصادي ولكن هل حققت هذه النظرية هدفها نحو حياة أفضل؟ 

ثم يتساءل الكاتب قائلاً: أيهما أحق بالولاية القانونية العائلية الزوج أم الزوجة؟ أيهما أفضل للنظام الاجتماعي نظام تعدد الزوجات أم نظام الزوجات المتعدد؟ وأيهما أفضل للنظام الاجتماعي زواج الاقارب أم زواج الاباعد؟ وأيهما أفضل وأكثر انتاجاً للمجتمع الانساني، العوائل النووية الصغيرة أو العوائل الممتدة الكبيرة؟(
) وفي محاولة للأجابة على هذه الاسئلة نرى أن الجواب مهما كثرت أدلته فهو ناقص وغير كافٍ؛ لأنه قانون وضعي لا يرقى لقانون العقيدة الدينية أبداً. في ايجاد السبل الكفيلة والضامنة لحقوق جميع الافراد والعوائل الصغيرة أو الكبيرة. 


لذلك فأن التغير في النظام العائلي الذي حدث في القرن الثامن عشر لم ينحصر في الجانب الاقتصادي من المجتمع الاوربي، بل تعدى الى النظام العائلي، فكانت أهم مواطن التغير في شكل العائلة هي تغير ولاء الافراد تجاه بعضهم البعض حيث أصبح الافراد يحصرون جل اهتمامهم على تحقيق رغباتهم الشخصية دون الاهتمام لمسؤولياتهم الاجتماعية. يقول (بتي يوربيرك) عالم الاجتماع الامريكي: (يبحث الافراد عن فرص للعمل حتى لو كان ذلك يكلفهم كسر العلاقات الاسرية النساء المتزوجات يذهبن للعمل مع معارضة أزواجهن، وأحياناً يتركن أطفالهن مع ازواجهن ويذهبن للبحث عن حياة جديدة فيها عمل وظيفي، الازواج يتركون زوجاتهم، ووجود الاطفال لا يردع الزوجين عن التفكير بالطلاق والابن الاكبر لا يترك الجامعة لمساعدة ابوية أو اخوته، والشباب يختارون حياة زوجية أو منحرفة حتى لو عارض الابوان ذلك…(
) 


هذه الحياة الجديدة التي أنتجتها التجربة الرأسمالية للعائلة غيرت النظرة الانسانية في المجتمع الصناعي تجاه الزواج والاسرة، فالعوائل الكبيرة تحولت الى عوائل صغيرة، وأصبحت القاعدة في الزواج حسب النظرة الرأسمالية هو الميول نحو الاختيار الشخصي القائم على الاعجاب والثقافة والجمال، وبذلك انحسر الجانب الاقتصادي الذي كان محور التزاوج في المجتمع الريفي الاوربي. 


وعندما بدأ النظام الرأسمالي بتقديم شتى الخدمات الاقتصادية التي كانت العوائل الكبيرة تقدمها للأفراد، من خدمات تعليمية أو طبية وأعانة العجزة، ورعاية الطفل، فما الداعي في الاعتماد على الاقارب أو الارحام بخصوص المساعدات المالية وقت الازمات؟ وما هو اللزوم في عيش الزوجين مع آبائهما إذا كانت الحاجة المالية والاخلاقية منتفية؟ وهذا التوجه نحو تغير الولاء من العشيرة والاقارب الى الدولة ساهم في تحطيم الاواصر العائلية في العشيرة والعائلة الكبيرة،واستبدالها بنظام العوائل الصغيرة التي تستطيع الانتقال جغرافياً بسرعة(
).


وفي الاسر الكبيرة، يكون الزواج قضية طبيعية لا يتوقع الفرد سلبيات الكبيرة، فالزوجة تساهم في عمال البيت وتربية الاطفال، وقد تضطر للعمل في الخارج لكن ضمن حدود وقيم وتعليمات تلتزم الاسر الكبيرة بها. وهذا كله يساهم في استقرار النظام الاسري. 


أما في النظام الرأسمالي، فقد يتوقع الزوجان، او من أحدهما الآخر، أموراً بعيدة عن الواقع بسبب الصورة الخيالية المسبقة الموضوعة في ذهنيهما قبل الزواج، ولذا فشل مشروع الزواج، انفسخ عقد الزواج، وأصبح الطلاق المنفذ الوحيد، وتعد هذه المشكلة من أخطر مشاكل التغير في نظام العائلة..(
) 


لذلك فأن الاحصاءات الحكومية تعكس الوضع الاجتماعي، فعشرون بالمائة من مجمل الولادات في امريكا في العقود الاخيرة من القرن العشرين لا تحصل نتيجة الزواج الشرعي المتفق اجتماعياً، وربع حالات الحمل تنتهي بالاجهاض، ونصف عدد الزوجات في أمريكا تنتهي بالطلاق.(
) 


ولننظر في صورة أخرى مظلمة من جانب العائلة الامريكية على سبيل المثال، كان القانون الامريكي يمنع الزنوج من التزاوج فيما بينهم، وهذا خلال الحرب الاهلية الامريكية، ويسمح للزنوج بممارسة عملية الجماع دون زواج شرعي لغرض انجاب العبيد وبيعهم في اسواق النخاسة؛ لأن العبد، ملك للسيد المالك حتى في القضايا الخاصة، وليس له الحرية في اختيار الشريك في عملية الزواج أو في أي عمل آخر. وبذلك تدر هذه العملية أموالاً للمالك، دون الاكتراث لشرعية الزواج.(
) 

الزواج والطلاق في المجتمع الامريكي الرأسمالي 


يشجع هذا النظام الافراد على اختيار شركاء حياتهم بحرية تامة مستنداً على قاعدة (المذهب الفردي) في زيادة الانتاج. فتتم طريقة التقاء الرجل والمرأة. ثم بعد مرحلة يتم الاتفاق على الزواج. وهناك خصائص ومميزات تتحكم في عملية الزواج منها: العمر، والدين، والمنزلة الاجتماعية، والثقافة، والاصل العرقي، ومكان العمل. 


فعلى صعيد العمر، فأن التزاوج يحصل بين فردين من ذوي عمر متقارب فالرجل غالباً ما يتزوج من فتاة أقل منه سنتين أو أربع ولا يشجع النظام الرأسمالي، التزاوج بين افراد تتفاوت أعمارهم تفاوتاً كبيراً لأن ذلك يسبب تقليل العمل الانتاجي للأسرة. 


وعلى صعيد الدين يتم غالباً ضمن افراد معتنقي الدين الواحد. 


وعلى صعيد الطبقة الاجتماعية يتم التزاوج ضمن افراد الطبقة الواحدة وعلى صعيد الثقافة فأن هذا النظام يشجع الافراد على الزواج من أقرانهم في المعاهد الدراسية. 


وعلى الصعيد العرقي، فأن الحكومات الامريكية المحلية كانت لا تسمح قانوناً بالتزاوج بين الزنوج والبيض لحد العقد السادس من القرن العشرين، وبعد أن أزالت الحكومة الرأسمالية الحواجز العرقية بين الرجل والمرأة والقائمة لقرون عديدة، أصبحت عملية الزواج طريقة طبيعية لا تقيدها الضوابط الاجتماعية، مما حدا بأصحاب الحرية الفردية من التطبيق لهذه الخطوة وبالتالي زادت نسبة حالات الطلاق في الولايات الامريكية، حتى بلغت أعلى نسبة في التاريخ الانساني.(
)  


وتقع أشد حالات الطلاق عنفاً ووحشية بين الازواج الساكنين في المدن الصناعية الكبيرة. وبين المتزوجين بسن مبكرة، وسبب هذه المشاكل هو غياب الموجّه والشيخ الكبير الذي ألغي دوره في الحياة الاجتماعية، كما يرجع علماء الاجتماع تحطم العائلة في الانظمة الرأسمالية الى أسباب منها:- الاسرة الصغيرة، سراب الحب العذري، دور المرأة المتغير في الساحة الاجتماعية، الانحلال الخلقي.(
) 


وعلى صعيد دور المرأة في سد الشواغر الاجتماعية، فأن المتوقع في كل الازمنة وفي كل المجتمعات القيام لوظيفتها البيتية في تربية الاطفال ومساعدة زوجها، وما وراء البيت فعلى الرجل، ولكنها في الدور الامريكي الرأسمالي بدأت ترفض هذا الدور الانساني، فالعديد منهن لا يعتبرن بيت الزوجية، بل يعتبرون الحمل والولادة والرضاعة قيوداً، عليهن رفضها، لأن هذه القيود تؤثر على حريتهن في العمل، والتمتع بالشباب والحياة والجمال. 


وعلى صعيد الانحلال الخلقي، فأن الانظمة الرأسمالية بتصنيعها وسائل منع الحمل على شكل واسع ساهم في نشر الانحراف الاخلاقي والعلاقات غير الشرعية؛ لأن وسائل الصنع تسهل على المرأة الفضيحة وتخليق ولد الزنا. كما ساهم اضمحلال الدين على تغيير السلوك الجنسي قبل الزواج وحتى بعد الزواج مع نساء أخر، وهذا السلوك ينزل بالمؤسسة العائلية ضربة قاصمة بسبب انعدام العفة والنظافة السلوكية بين الرجال والنساء في نظام يؤمن بكل قوة بشرعية (المذهب الفردي) وما يترتب عليه من هدم لأصل التصميم الالهي للنظام الاجتماعي وعلاقاته الانسانية…(
)  


بهذا الحال المأساوي للأسرة الغربية أخذوا يرجعون ويصدرون لنا مفاهيم حول الاسرة العصرية، فيا ترى هل حققت السعادة هذه الانظمة للكثير من بيوتات الغرب؟ أم أنها انهارت وتلاشت بسبب ضياع القيم العائلية المعتبرة؟ وللجواب نحيل القارئ ليشاهد أحوالهم على الشبكات العالمية للأنترنيت ليحكم هو على تلك الاسر والتي يسمونها (الاسرة العصرية). 
 

-بعض الآثار الاجتماعية :- 


بعد حجم التفكك والضياع والتحلل للعائلة الرأسمالية العصرية أو ما يسمونه بـ(الثورة الثقافية)، هل ترك هذا الضياع والتفكك آثاراً في الحياة الاجتماعية؟ وهل استطاعت أن تنقذ نفسها من هذا الضياع، لنقرأ سوية هذه المشاهد ونترك الحكم للمشاهد والقارئ. 

أولاً: ظاهرة الاحصاء الجماعي: 

والاصل فيها أن العلاّمة (جوليان هكنسي) أطلق عام 1948 عندما كان مديراً لليونسكو، إذ قال في محفل دولي ( لابد من تحقيق التوازن بين السكان والموارد الاقتصادي، والا فعلى الحضارة الفناء)، فما الذي حدث؟ حدث أن علماء الاجتماع يعيشون اليوم في فزع مستمر جراء انخفاض عدد السكان في الدول الصناعية المتقدمة في الغرب، ففي تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة اليابانية يقول: (لو تجرأنا وأجرينا الحسابات لوجدنا أن عدد سكان اليابان سيصبح 500 نسمة فقط في نهاية عام 3000). 


ونشرت صحيفة (بروفيل) النمساوية أن الشعب النمساوي سيتحول الى شعب من العزّاب، فقد نشرت أن في النمسا اليوم حوالي 976 ألف عازب من مجموع السكان البالغ 7.9 مليون وسيرتفع عددهم حوالي عام 2030 م الى 1.27 مليون عازب. 


ومن الآن حتى عام 2050 سينقص عدد سكان ايطاليا الى 16 مليون، وكل من المانيا واسبانيا 9ملايين ، وروسيا 26 مليون، واليابان 22مليون وكذلك في أمريكا وبريطانيا وكوريا الجنوبية…(
)  


ونشرت أيضاً أن الكثير من النساء اليوم لم تعد ترغب بالانجاب وكثير من الناس لم يعودوا يرغبون بالاولاد، إن رغبوا فعن طريق التبني، كما تفيد الاحصائيات في بريطانيا، أن هناك امرأة من (5)نساء ترفض الانجاب مطلقاً، كما تعاني عوائل دول الاتحاد الاوربي من تراجع حاد في معدلات الولادة..(
) . 

ثانياً: رفض فكرة الزواج:  

يقول (د.سير روي كالن) عن الدول الصناعية:(لكن معدلات الطلاق في هذه الدول مرتفعة، بل إن كثير من الناس لا يزعجهم عدم الزواج! ،وبالتالي أصبحت الاسرة مهددة بصورة أكبر من ذي قبل.(
) 


وجاء في بحث آخر أن في فرنسا من بين كل ثمانية أزواج، يوجد زوج واحد يملك عقد زواج رسمي، والبقية يعيشون بلا زواج..(
) 


وفي دراسة (توم سميث) في جامعة شيكاغو تبين أن نسبة الذين يعيشون حياة الازواج بدون زوج زادت من 16% عام 1972م الى 32% عام 1998، وأنهم يقولون: ألا يكفي مجرد وجود شريك؟ فلماذا الزواج؟ والمؤسف أنه في مؤتمر (بكين) عام 1995 ذكرت العلاقة داخل إطار الاسرة الواحدة، فلم تذكر كلمة الزوج ولأسرة، بل ذكرت كلمة الزميل أو الشريك، فالعلاقة الجنسية بين الطرفين تضمن الاستقلالية الجنسية…(
) 

ثالثاً: ايجاد وصراعات بين الرجل والمرأة دائماً: 

لذلك تجد دعاوي الحث عن المساواة المزعومة، والبحث عن التكامل، وأن الاسرة والامومة والزواج أصبح من أسباب قهر الرجل على المرأة، لذلك تغيرت بعض المصطلحات الاسرية فبدلاً من مصطلح (الشذوذ) الجنسي أصبح يطلق عليه مصطلح (تفضيل جنسي) أو (ميل جنسي) وحتى الاطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج أصبح اسمهم (طفل الحب والجنس)..(
)  


وحول خروج المرأة من بيتها وما يجره من ويلات على المجتمع عموماً أثبتت الدراسات عام 1996 عبر تجمع أكثر من 74 دولة في مؤتمر الجريمة في لندن، فقرروا أن (من أهم عوامل ازدياد الجرائم بين الاحداث، خروج المرأة من بيتها)…(
) . 

رابعاً : ترويج فن الجنس: 

لقد تم انفاق 520 ترليون على الدعارة والجنس في عامي 1999-2000م، كما خلفت ظاهرة الضياع الاسري علاقات مشبوهة بين تجار الجنس والدعارة وبين دور الازياء وبيوت التجميل ومجلات المرأة.(
) 


وتم ايجاد ما يقارب من 200-300 موقع إباحي على الانترنيت يومياً، ومن الصعوبة امكان السيطرة على هذا الحجم الهائل من الفساد والآثار التي أفرزتها المجتمعات المتفككة. 


وفي الولايات المتحدة الامريكية الازواج الذين يخونون زوجاتهم وتعلم عنهم الزوجات نسبتهم (82%). 


فالشذوذ الجنسي أصبح حرية جنسية أو ميل جنسي بين الكثير من العوائل، ولا مشكلة فيه، فأقامت الكنيسة البروتستانتية في امريكا وبعض دول اوربا مراسم زواج للشذوذ. 


وكان من انجازات الرئيس الامريكي السابق (كلينتون) أنه سمح للشواذ بالانتساب للجيش، بل وبعدم معاقبتهم على افعالهم..(
) 


لذلك في النهاية يسعون وبكل قوة على نشر الفوضى الجنسية ومحاولة تميع وتحرير ذلك في سلوكيات الاسر المحافظة، وهو هدف تسعى اليه الدول الرأسمالية، ولتطبقه على الدول الشرقية ذت الطابع الديني والقيمي المتزن. ومعاقبة كل من يريد أن يقف أمام هذا القرار. 


وفي هذا المطلب استطعنا أن نغطي صورة لواقع الحياة الاسرية وفق المنظور الغربي، وما آلت اليه تلك الحياة، وما خلفته من آثار بسبب تفككها، وضياعها الناجم من التحولات الفكرية التي مرت بها، ولا تزال تعصف بها وتتخبط به دون رادع يردعها الى العاطفة والمحبة والاحترام والعفة والحياء وإحترام المسؤوليات المنوطة بكل فرد من افرادها، وبهذا الحجم نكتفي فلا يتسع المطلب لذلك.

المطلب الثالث: في الدولة والكنائس:- 


ينبغي اولاً أن نعرف الدولة ونبين معنى الكنيسة قبل الشروع في دور كل واحدة منهما ووجه العلاقة بينهما، وأيهما الحاكم الفعلي للأنظمة الجديدة المترأسة زعامة العالم اليوم. 

أولاً:
التعريف بالدولة والكنيسة. 

       الدولة في اللغة: تحمل معنى الاستيلاء والغلبة، والشيء المتداول فيكون مرة لهذا، ومرة لذاك، والدولة في الحرب بين فئتين أن تلزم هذه مرة، وهذه مرة، ودالت الايام، دارت والله يداولها بين الناس، ودال الدهر انتقل من حال الى حال. بهذا المعنى جاء في معاجم اللغة يقول صاحب القاموس المحيط: باب اللام، فصل الدال: (الدولة): هي انقلاب الزمان والعقبة في المال و (دولٌ) مثلثة وقد أداله وتداوله، أخذوه بالدول وداليك أي مداولة على الامر، أو تداول بعد تداول.(
) 


وذكر صاحب معجم مقاييس اللغة أصلاً لذلك فقال: (دول) الدال والواو واللام أصلان: أحدهما يدل على تحول شيء من مكان الى مكان، ولآخر يدل ضعف واسترخاء، فأما الاول: إندال القوم، إذا تحولوا من مكان الى مكان، وفي هذا الباب تداول القوم الشيء بينهم: إذا صار من بعضهم الى بعض-والدولة لغتان ويقال بل الدولة في المال والدولة في الحرب وانما سمّيا بذلك لأنه أمر يتادولونه فيقول من هذا الى ذاك ومن ذاك الى هذا…(
) 


والدولة في الاصطلاح: جاءت بمعنى، ذلك التنظيم اساسي للطبقة السائدة غرضها هو حماية النظام القائم وقد ظهرت الدولة عندما انقسم المجتمع الى طبقات وذلك كأداة للطبقة السائدة المستغلة ويقوم نشوء الدولة على تشكيل سلطة عامة مزودة بجيش وبوليس وسجون والانظمة المختلفة. أو هي جمع من الناس مستقرين في أرض وفق نظام خاص أو هي مجتمع منظم له حكومة مستقلة وشخصية معنوية تميزه عن غيره من المجتمعات المماثلة له، فالدولة إذن هي الجسم السياسي والحقوقي الذي ينظم حياة مجموع من الافراد يؤلفون أمة، ويطلق لفظ الدولة على مجموع المصالح والادارات العامة، وقد تكون الدولة دكتاتورية، أي قوة لقمع الجماهير، وقد تكون رأسمالية مبنية على الاقتصاد، وقد تكون اشتراكية يشكلها مجتمع اشتراكي، وقد تكون تضامنية، بمعنى أشد من القوة الدكتاتورية وتميزت بحل المنظمات العمالية، أو دولة كل الشعب، تعبر عن مصالح وارادة كل الشعب، أو دولة رفاهية تقوم على تقوية الرأسمالية..(
) 


وهناك فرق بين مصطلح (الدولة) والامة والشعب، فبعد أن عرفنا الدولة فأن الامة تشمل الجماعة من الناس تجمعهم صفات واحدة ومصالح وآمال وأهداف مشتركة، كما أن أفراد الامة الواحدة لا يؤلفون دولة واحدة إلا إذا كان لهم نظام سياسي واحد، والامة أيضاً هي كل جماعة ويجمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد سواء كان ذلك الامر الجامع تسخيراً أو اختياراً وجمعها أمم، قال الله تعالى  (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ((
) أي كل نوع منها على طريقة قد سخرها الله عليها بالطبع.. 


أما الشعب فهو يمثل جماعة كبيرة من الناس يرجعون الى آب واحد ودونه القبيلة ثم العشيرة ثم البطن والفخذ، وأن افراد الشعب لا يؤلفون أمة واحدة إلا إذا كان لهم روح واحدة وهدف واحد ويطلق على الجماعة الخاضعة لنظام اجتماعي واحد وعلى الجماعة التي تتكلم لغة واحدة، وقد يطلق لفظ (الشعب) ويراد منه العامة من الناس كأبناء الطبقات الفقيرة من العمال والفلاحين وغيرهم(
)

إذن هناك تطابق بين مصطلح الشعب والامة مع وجود خلاف مع مصطلح الدولة، ومع هذا الخلاف الا أن التعريف لكل المصطلحات بها أوجه تشابهاً من حيث علاقة الافراد وتشكيل الصورة العامة لكل منهما، فالشعب العربي والامة العربية لا فارق كبير بينهما على وجه العموم، وإذا أضفنا اليهم مصطلح (الدول العربية) فالمعنى لا ينصب سوى في خاصية الافراد الذين يسكنون في موضع خاص بهم من العالم، وأما إذا دخلنا الى تفصيلات المصطلحات فهناك فارق كبير بين الدولة من جهة والشعب والامة من جهة اخرى. فالتلازم بين الشعب والامة في المصطلح قريب-وبُعد واضح في مصطلح الدولة بكونها واجهة سياسية حاكمة. 


وأما مصطلح (الكنيسة) فهو يعني عند اللغويين: كسح القمام عن وجه الارض، وكنس الموضع يكنسه كنساً- كسح القمام عنه، وكناسة البيت ما كسح منه من تراب فالقي بعضه على بعض. 


والمكنس: مولج الوحش من الظبا، والبقر تستكن فيه من الحر، وهو الكناس، والجمع أكنسه وكنس، وهو من ذلك لأنها تكنس الرمل حتى تصل الى الثرى، ومنها (كنيسة اليهود وجمعها كنائس، وهي معربة أصلها كنشيت، والكنيسة للنصارى).(
) 


واما في الاصطلاح: فهي تعني: مجمع اليهود للعبادة، بعد هدم الهيكل ولكل كنيسة كاهن خاص، وهي المكان الذي تمارس فيه الطقوس الدينية عند المسيحيين، والمعنى المعروف لها (جماعة منظمة للعبادة) ودخلت المسيحية مصر في القرن الاول، ولكن بسبب اضطهاد الرومان للمسيحيين كانت عباداتهم في المعابد والمقابر القديمة ولما أصبحت المسيحية دين الامبراطورية أقيمت الكنائس والاديرة، والمعروف عند المسيحية أن الكنيسة تضم المسيحيين أحياء وأمواتاً تحت رئاسة المسيح مؤسسها. 


فالكنيسة تشمل جانبين، المجاهدة في العالم هنا، والمنتصرة وهي جماعة القديسين في السماء، وهي كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، والكنائس متعددة في اوربا وفي الشرق منها: كنيسة انجلترا، والقيامة، والعذارء، وكنيسة  ستين بالفاتيكان حاضرة روما. والقبط في القاهرة وغيرهما.. (
) 


فالكنيسة إذن وحسب مصطلح اللغويين وغيرهم ،إنما تشير الى معنى بسيط وظاهر، وهذا المعنى هو ازاحة الآثام عن المذنبين والخاطئين بازالة القمامة عنهم، فتكنس كل هذه الآثار وتجعلها نظيفة، وهي تستر كذلك ما يقوم به الانسان من معصية بحق دينه، وهذا التصور ممتد عبر النشوء الاول لها، ومتعلقة بالفكر القائل أنها دار محو للذنوب، بأعطاء صكوك الغفران وغيرها، وهذا ما جسدته الافكار المتأخرة أخيراً حول صراع الكنيسة مع العلم، وسيطرة رجال الكهنوت على زمام السلطة الدينية والدنيوية.. 

ثانياً: علاقة الدولة بالكنيسة:- 


يقول: د. عبد الله مصطفى إنّ الدولة علمانية (بفتح صوت العين) وليس المراد لا دينية وأيضاً ليس المراد أن الدولة منسوبة الى العلم( بكسر صوت العين) إذ أن لفظة (علمانية) نسبة على خلاف القاعدة، الى العالم (بفتح صوت اللام) أي الناس- ذلك أن الشعب عندهم منقسم من حيث الاساس الى طبقتين من البشر، قلة عليا ممتازة متميزة هم الكهان ورجال (الاكاليروس) وكثرة كاثرة سفلى هم عامة الناس أجمعين من أبناء الشعب فحين يقال (الدولة علمانية) فالمعنى أن الناس على اختلاف صنوفهم يشتركون في أعمال ادارة الدولة، وأن هذه الادارة ليست منحصرة من جميع جوانبها في أيدي طبقة الكهان كما كان الشأن في قديم الزمان. فأما الكنيسة قبل ذلك وبعد ذلك فلها المقام الاعظم دون مراء ولها الحب والولاء، والطاعة والوفاء، وكل طفل يولد فلا بد أن يسجل في الكنيسة، وللكنيسة سلطات ماثلة وأموال طائلة، ورجال ونساء في كل مرفق من مرافق الدنيا. في المجالس التشريعية، والمجالس البلدية، والجامعات، والمختبرات، والمستشفيات، والمعسكرات وبواخر السفر والسياحة وجماعات التبشير وبين المتخصصين في ادارة الجاسوسية والاستعمار، وليغنك تصوراً لرفعة رجال الدين في الحضارة الاوربية الحديثة مقامان معظمان في دول هذه الحضارة مقام (البابا)* الكاثوليكي ومقام (الباتريارك) الانكليكاني عرش أولها في حاضرة (الفاتيكان) في قلب العاصمة روما وعرش الثاني في صدر (مجلس اللوردات في قلب العاصمة لندن. كل هذا، ويستعبطون عقول الشرقيين، ويقولون لهم إفصلوا الدولة عن الدين. ويالهم من دجالين، ويالمسلمي العصر من مغفلين).(
)  


هذه النظرة الدقيقة والكاشفة لحقيقة التلاعب بالمصطلحات في مجتمع اوربا، ووجه العلاقة بينها، والبعد التاريخي لهما، والتضليل لهويتها الصحيحة، أشار اليها وبشيء من التفصيل الدكتور أنور الجندي في كتابه (سقوط العلمانية) ونختار هذه المقاطع منه في الدلالة على الهوية الحقيقة لمصطلح الدولة في المجتمع الغربي والذي يروج للعلمانية كبديل لها، يقول: كانت العلمانية مرحلة طبيعية في الفكر الغربي وذلك لقصور المفاهيم الدينية التي كان يحملها رجاله عن مجاراة النهضة، فكان هذا القصور مع تلك الحملة الضخمة التي شنتها الكنيسة على العالم مصدراً من المصادر المهمة في زيارة التحدي الذي رد به رجال النهضة بإقصاء الدين كله عن دائرة الفكر والمجتمع في الغرب.


ثم يضيف مسترسلاً (أنور الجندي) ولا ريب أن لكل فكر، ولكل أمة ظروفها الخاصة، فالمعروف أن اوربا كانت وثنية تعيش على تراث اليونان في ظل الحضارة الرومانية، حتى عرفت المسيحية فتصارعت معها طويلاً حتى استقرت فيما بعد بصورة حوار بين الفلسفة اليونانية، والقانون الروماني، ومضى الفكر الغربي يشكل نفسه من جديد من خلال ما قدمه الاسلام للعالم الغربي في فن العلم التجريبي من ناحية الاندلس وهي تعاني من ضمور علمي حاد، وصراعٍ وأزمة عميقة بين العلم والوثنية من ناحية، ومفاهيم الرهبانية والاباحية من ناحية أخرى. وتبنى هذا الفكر حركات يهودية خطيرة عرفت بأسم (الماسونية)(
) سيطرت على الفكر الاوربي بعد عصر النهضة ( عصر التنوير) والذي جاء معارضاً للفكر الغربي المسيحي وعاملاً هداماً للحكومات الاوربية المسيحية، واقامة أنظمة جديدة يتاح في ظلها لليهود الخروج من التيه والحصول على حق المواطن، كمقدمة للوثوب الى الحياة الفكرية والاجتماعية والسيطرة عليها، ومن هنا كان هدف الماسونية ومخططات التلمود، والثورة الفرنسية، هي تحطيم القوائم التي شكلتها المسيحية والكنيسة للوقوف في وجه اليهود وحجزهم وراء معاقلهم التي أختاروها، وأقاموا فيها يزاولون مهمتهم الاساسية في صناعة الربا والاقراض، والسيطرة على الذهب وأعمال المال، ولم يكن في امكان اليهودية العالمية تحطيم هذه الحواجز الضخمة التي تقف في وجه اندماجهم في المجتمعات ثم سيطرتهم عليها بعد ذلك لا يتم الا عن طريق الدعوة الى (العلمانية) أي فصل الدين عن الدولة.(
)  

ثالثاً: اسباب ظهور العلمانية: 


ترجع اسباب ظهور العلمانية في العهد الاوربي الى عدة قوى منها:- 

1. قوى الاستبداد الديني: 

غالت الكنيسة في فرض سلطانها وجبروتها، فتمالت طاغوتا جائراً يملك كل لوازم الاستبداد ويريد ان يهيمن على كل شيء، ويسيره وفق هواه، فمثلاً فرضت (التثليث) الاب والابن وروح القدس، قهراً ونصبت نفسها عن طريق القداسة والعصمة العمياء (الها) يشرع كيفما يريد وبحق التفرد في التشريعات عن الاله الحق، وليس لاحد حق الاعتراض او حتى ابداء رأي ، كما عززت الكنيسة من قوتها بادعاء حقوق لا يملكها الا الله مثل (حقوق الغفران) والحرمان والتعلة ولم تتردد في استعمال تلك الحقوق واستغلالها، اما (حق الغفران) او ما يسمى بصكوك الغفران، فهو عبارة عن بيع للجنة لمن لا يملك ثمن الشراء، مهزلة بحق الدين وباسم الاله، واما (حق الحرمان) فهي عقوبة معنوية بالغة وشديدة تفرض على الفرد والشعوب كما تعرض له الملوك امثال (هنري) الرابع وهو الماني، (وهنري) الثالث الانجليزي، ومن رجال الدين (لوثر) وقد تعرض للحرمان الجماعي البريطانيون عندما دفع الخلاف بين الملك (يوحنا) ملك الانجليز ، وبين البابا فحرمه البابا وحرم امته فعطلت الكنيسة عن الصلاة ومنعت عقود الزواج وحملت الجثث الى القبور بدون صلاة وعاش الناس حالة من التوترات حتى عاد (يوحنا) صاغراً يقر بخطيئته ويطلب الغفران من البابا فرفع الحرمان عنه وعن الامة. وزادت حالات الاستغلال والنفوذ الديني للكنائس حتى حشدت الجيوش المحاربة لقتال من تسول له نفسه مخالفة آرائها ومن يخالف عقيدتها، كما انشأت مجالس التفتيش، لممارسة الوان العذاب لمخالفيها، والمحكمة المقدسة في روما عبارة عن سجون مظلمة تحت الارض لتكسير العظام وسحق الجسم البشري(
). هكذا اصبحت الكنيسة في ظل النظام الأوربي قوة استبدادية غاشمة، احتفظ رجالها بحق الكتب المقدسة، وحق التصرف باسم الاله فهم يده في الارض.

2. قوة الاستبداد السياسي: 


فقد تحول رجال الكنائس الى قوة سياسية مما ادى الى صراع بين الكنيسة وبين الملك يدافع السيطرة على مقاليد الحياة والمجتمع، وهذا العمل دفع بالكثير من ملوك اوربا الى الانزعاج حتى بدأت كلمات وعناوين تظهر معلنة سخطهم على هذه السلطة منها: ليس من الضروري ان يخضع الملك للبابا لكي يحظى بالجنة في الاخرة. وغاية ما يطمعون به ان تكف الكنيسة عن فرض وصايتها السياسية والدينية عليهم الا انها كانت ترى ان خضوعهم لها ليس تطوعاً بقدرما هو واجب تقتضيه النظرة الدينية لهم، فكان البابوات هم من يقلد الملوك ويتوج الاباطرة وفي امكانهم خلعهم وعزلهم، فمثلاً (هنري الرابع) الامبراطور الالماني، وحادثته مع (جريجوري السابع) احد بابوات الكنيسة اختلفا حول جملة مسائل فحاول الامبراطور ان يخلع البابا ورد البابا بخلع الامبراطور وحرمه ملكه، وأحل اتباعه، فعقد الامراء جمعاً قرروا فيه اذا لم يحصل اللامبراطور على المغفرة لدى وصول البابا الى المانيا فانه سيفقد عرشه الى الابد فوجد نفسه مجبراً مما جعله يخضع للبابا ويحصل على رضاه(
). 


 أي نفوذ هذا ؟ وأي سلطة هذه ؟ التي تطرد وتحرم ملك بمجرد انه خالفه بأمر دنيوي ، وهم لا يتجرأ الواحد منهم ان يقول قولاً الا بمباركة بابوبة- يا سبحان الله تعالى الله عما يشركون. 

3. قوة الاستبداد المالي: 

ففي الفترة التي كانت الكنيسة تحرم ما احل الله على اتباعها كانت صورة مخجلة للتكالب على الدنيا وجمع الاموال بما لا ينافسها فيه الاثرياء، فجعلت الكنيسة اكبر ملاك الارض واكبر الاقطاعيين في اوربا والمساحات الشاسعة في اوربا اوقافاً لها بدعوى انها تصرف عائداتها على سكان الاديرة وبناء الكنائس وتجهيز الحروب ، يقول (ويلكف) وهو مصلح كنس، ان الكنيسة كانت تملك ثلث اراضي انجلترا وتأخذ الضرائب الباهضة من الباقي كما فرضت عليهم ضريبة العشور، وكانت الكنيسة ترغم ابناء الشعب على (السخرة) وهو عمال مجاني وكان هؤلاء مجبرين ويرضخون لاوامر الكنيسة(
).

4. قوة الصراع مع العلم من قبل الكنيسة: 


اشرنا الى هذا الموضوع في هذا الفصل وانا اتحدث عن خصيصة العلم الاوربي، وموقف الغرب من العلم واضطهاد الكنيسة لهم وضاقت صدراً بكل من يخالفها فكان الامتداد والطبيعي للاستبداد الديني اضطهاداً سعت الكنيسة فيه الى احتكار العلم والهيمنة على الفكر البشري، فتبنت فكرة ان الارض مركز الكون وان الاجرام السماوية تدور حولها، وهذه نظرية بطليموس اعتبرت من اصول الدين الكنيسي وعقيدته لا مجال للشك فيها او الطعن فجاءت نظرية كوبر بنكوس عام 1543م لتنقض نظرية بطليومس الفلكية فاقامت الكنيسة الدنيا واقعدتها من اجل انها تخالف عقيدتها ومنعت تداول هذه الفكرة وقاومتها بشدة على اعتبار انها مغايرة لروح الانجيل، وأكد هذه النظرية (جرادنو برنو) ولما اصر على اراءه احرقته الكنيسة سنة 1600 وذرت رماده في الهواء، ادت هذه الحادثة الى تصاعد روح التشكيك في صحة وسلامة التعاليم الكنيسة ثار لها العلماء والمفكرون وجعلوا هذا الامرار عقبة باتجاه العلم التجريبي فطالبوا باستقلال المعرفة عن وحي الكنيسة المستبد وفهم (ديكارث وبيكون، وسبينوزار، وجون لوك) الذين دعا كل واحد على اعمال المنهج العقلي في الفكر والحياة، واستمر الصراع الى اكثر من قرن الى ان تخلت المجتمعات الاوربية عن الدين والتعاليم الكنيسة – وحسروا الجانب الروحي المستبد واتجه العالم منذ تلك الفترة اتجاه علماني حسب التصور الحالي للعلمانية الضالة(
).  


هذه هي مجمل اسباب ظهور العلمانية حسب التدرج الزماني للمجتمعات الاوربية وكيف اتجهت الى مصارعة الدين والتخلي عنه وجعله عبادة شخصية بين الفرد وخالقه، فهل ستنجح العلمانية بادارة شؤون الدولة ؟ وهل ستوفق بالتوفيق بين ما تسعى اليه من هيمنة دولية للعالم وبين اقناع الكثيرين بهذه الغاية؟. الحقيقة ان ما ثبت على فساد لا يخرج الا فساداً ، وفساد هذه الفكرة بفساد تربتها وهي كونها تربة لا تسقى بها الايمان الصادق بالغيب وتوحيد الخالق، فقط انها زرعت مادة دون روح وسط فدلالة الفساد ظاهرة من مقدماتها، فالصراع الذي قاد لظهور الفكر الالحادي التسلطي القهري باذلال الشعوب لها لا يكتب له النجاح ابداً مهما علا روحها من الزمن. 

موقف المسلمين من العلمانية:


موقفنا يتحدد من خلال اثار العلمانية على العالم، لقد طبقت في دول اوربا فماذا كانت النتائج في حجم الاثار؟ نعلم مدى صلاح الشيء ومساؤه ، من تلك الاثار . 

1. وجود نسيج اجتماعي منفصل عن الكنيسة والدين. 

2. اطلاق الحريات بكامل قوتها مما ادى الى ضياع مبادئ وقيم اسرية مثالية. 

3. اعتماد القوة في تسغير واخضاع القوى المعادية. 

4. النهب المباح باسم المساواة والعدل الدولي وحقوق الانسان.

5. جعلها غاية لا وسيلة في كافة ميادين الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والقانون. 

6. تقوية الخواء الروحي واماتة الشعور الديني. 

7. اخضاع مفاهيم العلم والصناعة لاغراض محددة، لغايات رأسمالية بحتة.


فاذا كان من نتائج دائرة الغرب بما تحمل من مفاهيم جديدة لهذه الفكرة ان انزعج كثيرٌ وضاق ضرعاً بهذه الفكرة ، فهل من المعقول والمنطق ان نطبق مثل هذه الافكار ونحاول فرضها واثارها الاجتماعية والسياسية التعسفية، قد رفضت وجوبهت بمعارضة شديدة من قبلهم هم ، فكيف بنا نحن المسلمون ؟ ونحن نعد الدير جزءً لا يتجزأ من حضارتنا وحياتنا لا في جانبها الاجتماعي والانساني ولا غير ذلك بل الدين عنصر تكويني لمناهج الحياة على العموم ، يقول الدكتور انور الجندي: ((كثيراً ما يطرحه الغرب اليوم ، قد فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق غايته في بيئته وهو نبت فيها – فكيف يكون صالحاً في بيئة اخرى تختلف اختلافاً بعيداً من حيث العقائد والقيم والمثل العليا كلها بعد ان تبلورت في ازمة الانسان الحديث ، وازمة الحضارة وفي ذلك التمزق والاضطراب والنساء والتدمير النفسي والاجتماعي الذي يعانيه مجتمع الغرب بالرغم من معطيات العلم، فكيف يستطيع الغرب ان يغري الشرق بتجربة العلمانية المارقة عن الدين))(
). 


ويضيف قائلاً: ((ان الفلسفة الحقة التي ازدهرت في جو من الانحلال الديني وراجت في حياة اهل الغرب، فعلاً انما كانت فلسفة النفعية وعلى هذه الفلسفة اسس بناء المدينة والحضارة في الغرب))(
). 


وفي مجال تأكيد ان العلمانية وهي وجه استعماري جديد يسعى الى اشاعة الفساد نجده يقول نقلاً عن احد الكتاب ويدعى (جود): ((ان الحضارة الاوربية قد استطاعت عن طريق الاستعمار ان تكشف الوجه الحقيقي لاهدافها في اعلاء الجنس واذلال الملونين، واشاعة روح الفساد وتعطي قصة حرب الافيون التي اعلنتها بريطانيا على الصين عام 1840 دليلاً من ادلة كثيرة على هذه الاتجاه الخطير فقد قصدت بالحرب اجبارها على العدول عن قرارها بمنع دخول الافيون الى بلادها من الهند ، لان الافيون يدر على تجار بريطانيا ثروة كبرى ، هذه الحضارة الغربية التي قامت على اساس المادية ، والتي جاءت العلمانية لتمثل حلقة خطيرة من حلقاتها لا يمكن ان تكون المثل الاعلى الذي تتقبله الذات العربية الاسلامية وان ترضى به ،وذاك لعلمها انها على اساس امتهان الدين والاخلاق)). 


ومما ينبغي الاشارة اليه ان مبدأ العلمانية القائم على اماتة الشعور الديني وجعل الدين مسألة فردية ، اصبح هناك يقظة دينية اليوم في اوربا جعلت (العلمانية) تقف موقف العاجز من متابعة السير ، هي محور الشعور الديني على الصعيد الفردي والاجتماعي والسياسي وهذا يعني ان العلمانية لم تنجح في حصر الدين في الفرد، او حصره عن الدولة، ولا ريب اننا نلاحظ ان الكنيسة قد اخذت في السنوات الاخيرة خط المواجهة مع العلمانية على نحو واسع، فقد اقتحمت الكنيسة دائرة الدولة، وبالاخص جانبها السياسي ، وذلك بانشاء الاحزاب الديمقراطية المسيحية كي تمارس سياسة الدولة من غير انزعاج من المسيحية، او من غير تطرف ضدها بل في عطف عليها ، وتمكين لجميع النظم الدينية في حياة المجتمع، وبذلك لا تكون الدولة في عداوة مع الكنيسة ، بل خدمتها، وبذذلك لم يصبح الاتجاه العلماني في المجتمعات الغربية ذا خطر على الدين وهو المسيحية الا يوم احتضنته الماركسية اللادينية، وطبقته الشيوعية اللينينية ، فاصبح هذا خطراً على الدين وعلى المؤسسات الدينية(
). 


فعلى هذا الحال وبهذه الصورة يتبين موقف المسلمين من العلمانية فاذا كانت الارض الغربية قد انبتت جذور العلمانية فيها فقد اصبح اليوم يقاومها  ويعارضها ويهدد روادها فما بال الاراضي العربية المشرقة بنور الوحي الالهي المنظم ؟ افمن المعقول ان تصفق لها وللدول المصدرة لها ؟ الا اذا باعت تلك الدول واقصد (الحكومات) فيها والعربية خصوصاً ضمائرها، وهذا يرجع الى وعي الشعوب العربية الاسلامية لخطر العلمانية اللادينية وموقفهم تجاه حكوماتهم ، اما الاسلام فلم يعرف استغلال الدين ، وان الاسلام لم يعرف هنا وساطة بين الله والخلق ، او التفويض الالهي ليس لها وجود في الاسلام. ولا سيما أن سيطرتهم على الفكر والثقافة والصحافة بالاضافة الى سيطرتهم على المال عامل كبير في فرض مخططهم الذي عرف بـ(بروتوكولات حكماء صهيون) وهي السيطرة على العالم. ومن خلال هذه الخلفية يتبين تماماً أن الدعوة الى العلمانية هي نتاج يهودي تلمودي أصيل كان له أبعد الاثر في الفكر الغربي فقد سادته عوامل هامة هي:- 

1. نظام الاقتصاد والقائم على الربا. 

2. القانون الوضعي المنفصل عن شرائع الله. 
3. التعليم اللاديني المتحرر من نفوذ الكنيسة. الديمقراطية التي تحل الايمان بالدولة محل الايمان بالعقيدة. 
وهذه العوامل هي التي فرضها النفوذ الاجنبي على العالم الاسلامي بعد احتلاله والسيطرة عليه، وذلك لتوجيه العلمانية اليهم كخطوة اولى وعلمنة المسلمين واخراجهم كلية من إطار الاسلام(
). 

فالمتتبع لسير ظهور الفكر العلماني في المجتمع الاوربي يرى بوضوح أن فكر الاستعلاء والسيطرة هما أعظم ركيزة له لاسيما أن في صميم عقائدهم أن جنسهم جنس اسمى وأعلى، ولكن لا ينبغي لمثل هذه الافكار أن تحل محل روح المصالحة مع الآخرين والتعاون معهم، بدل فكرة (الشعب المختار) وبالتالي فأن مفهوم الدولة مرتبط عندهم بنجاح فكرة العلمانية فكلما استطاع الاوربي أن يمد أفق سيطرته على العالم بما فيه سياسة واقتصاداً فأن ذلك التشكيل الاكبر لدولة أكبر قائم على نظرة اعتبار المنفعة والانتاج اساس الجميع ومن هنا جاء قبول اليهود على اساس كفايتهم الشخصية لا سيما وأن تحرر اليهود لم يأت الا نتيجة لنمو فكر العلمانية في التنظيم السياسي والاجتماعي.(
)  

أصل العلمانية: يقول الدكتور اسماعيل الفاروقي(
) أن العلمانية نظرية مسيحية أصلاً لأنها ثمرة دين يجعل ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ويرى أن مملكته ليست في هذا العالم، إن العلمانية نظرية نبعث من الخبرة المسيحية، لا من الخبرة اليهودية، فالدين اليهودي لا يفهم أن يكون العمل الاقتصادي عملاً لا يمسه الدين بصلة، ولا يفهم أن يكون العمل السياسي عملاً لا يمسه الدين. 

أما المسيحي الاوروبي فقد قسم حياته الى دوائر، وجعل بينها سدوداً تمنع أي اتصال، وتجري الحياة في كل من هذه الدوائر بموجب قوانين خاصة لا علاقة للدائرة الواحدة بما يجري في الدوائر الاخرى فالعائلة والاخلاق الشخصية، والدين، والاقتصاد والاجتماع، كل واحد منها يؤلف ملكوتاً مستقلاً. 

ويضيف مفصلاً القول بأن العلمانية ليست سوى منظومة لا ترى أن هناك أمر يجمع الناس جميعاً كما هو في الدين، بقدر ما هي مبدأ متعلق بكل دائرة ومنظومة اجتماعية على جانب. يقول: والواقع أن العلمانية ليست سوى الاعتراف بأن ليس هناك مبدأ عام يشمل حياة الانسان بكاملها كما هو الحال في النظرة الدينية، فأصبح لكل دائرة من دوائر الحياة مبدأها الخاص، ويثبت هذا جملة من الامور:- 

أولها: أن الفكر المسيحي الاوربي قام اساساً على فكرة الفصل بين القيم وعدم السماح بلقائها. 

ثانياً: اعتبار الدين علاقة فردية بين الله والانسان، وليس له نفوذ على عالم الاجتماع. 

ثالثاُ: أن العلمانية بالنسبة للفكر المسيحي الاوربي مسألة طبيعية لا تجد معارفه ولا تصطدم بحقائق ثانية (
)

هكذا وبكل بساطة، هي النظرة المسيحية للعلمانية مجموعة في قولهم الوارد( ما لقيصر لقيصر، وما لله لله) وفي الحقيقة هذه العبارة ظلمت من قبل أتباعها ظلماً كبيراً، فحقاً ما كان لغير الله فهو لوجهته وما كان لله دام واتصل. هذه العبارة تقودنا من وجه وآخر لحديث يرد في أول باب من ابواب العمل. وهو قول النبي( إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل لكل أمرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى ما هاجر اليه ومن كانت هجرته ال دنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه)(
)

فهناك ارتباط ما بين الامرين فهذا يفرق ما كان لله تعالى ولرسوله وما كان لدنيا وهي بمثابة قيصر، فالامر سيان. فهل هذا يعني أن هناك فصلاً بين سياسة وسياسة وبين دين ودنيا أو دين ودولة الامر لا يتعلق بهذا التصور أبقدر ماله تعلق بصدق الفعل نحو الاعمال الموداة والقائمة- فمن صدق في هذا نال الخير ومن صدق في هذا نال مبتغاه، والاسلام منطلقه واضح إذ قال رب العزة (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا )(
). فهناك خط شمولي لسياسة التفعيل الالهي بين الدارين- دار الدنيا ودار الآخرة- فالسياسة الدولية تجاه الحياة الاجتماعية لابد لها من دين والا سقطت بالآراء البشرية غير الكافية لصياغة الحياة الانسانية- فهذه المقدمة الواردة عل لسان المسيح ليست دعوة نحو العلمانية وليست دعوة نحو الفصل بين الدين والدولة بكل المعاني والتوجه بالعبادة الشخصية نحو الله ابتعاداً عن الحياة- بقدر ما هي دعوة للأخلاص بالامور كلها لله تعالى- فحتى ما كان لقيصر فيجب أن تكون بصيغة ما كان لله- تعالى. 


ولقد ناقش فكرة العلمانية وقيامها في الغرب كثيرون: وعزوا سيطرة هذه الفكرة الى واقع المجتمع الغربي يقول أحدهم: هذه الفكرة لم تنشأ في اوربا الا كردّ فعل على الاخطاء التي ارتكبت من رجال الدين باسم الدين، كاضطهاد الاقليات الطائفية مثلاً. 


فالتاريخ يحدثنا عن الحروب بين الطوائف الدينية إذ كانت الاكثرية الساحقة تحاول فرض معتقدها على الاقليات، فمن هنا كان اضطهاد الكاثوليك والبروتستانت، وكذلك كان اضطهاد اليهود من قبل الدول المسيحيبة عامة، بروتستانتية وكاثوليكية، هذا الاضطهاد لم يكن ليحدث، لو أن التسامح الديني وحرية المعتقد كانا قاعدتين من قواعد الدولة الحاكمة في ذلك الوقت. والامر الذي ساعد على نجاح فكرة العلمانية في اوربا هو عجز السلطات الدينية عن مسايرة حضارة العصر حتى تطاول البعض من المفكرين فوصفوا الدين بأنه (أفيون الشعوب). لم تكن تتكون لو أن رجال الدين كانوا على المقدرة الكافية لمواجهة الحضارة الحديثة بمشكلاتها العديدة المختلفة. لذلك فقد كان الفعل بين الدين والدولة، هو أول الركائز التي تحول بين نفوذ الكنيسة وبين الحكم، ومنه الفصل بين الكنيسة والتعليم.(
)

لقد كان أول قرار لأول حكومة علمانية في اوربا هي الجمعية الوطنية الفرنسية (17/9/1771) اعتبار اليهود في فرنسا مواطنين لهم حقوق المواطن وعليهم جميع واجباته، وفي عام 1905 أقرت فرنسا، مشروع فصل علاقات الدين بالدولة، يقوم على اساس اعلان حياد الدولة تجاه الاديان..(
). 

المطلب الرابع:  الاستخراب وإذلال الشعوب 

اولا / المعنى اللغوي والاصطلاحي 

      كما اعتدنا اولا وفي بداية الشروع في بيان الامور وتقصيها ان نكشف اللثام عن معاني الالفاظ وبعض المصطلحات ،وهنا يمر علينا مصطلح (الاستخراب والاذلال) فماذا تعني لنا هذه المصطلحات ؟وما  علاقتها بالحضارة الغربية اليوم ؟وهل حقا انها اذلت الشعوب وهي تدعو الى تحقيق العدل والمساواة والحرية ومشروع الديمقراطية ؟فضلاً على ذلك ان غاية مساعيها الاهتمام بحقوق الانسان ،ومساعدة الاخرين ومد يد العون لهم للنهوض بهم الى حياة تسودها الراحة والامان هذا ما سنناقشه تحت هذا المطلب.

اولا :الاستخراب ماذا يعني لغة :

اورد صاحب معجم مقاييس اللغة في فصل (خرب) قوله :الخاء والباء والراء ،اصل بدل على التثلم والتثقب فالخربة ،الثقبة ،والعبد الاخرب ،المثقوب الاذن ،والخرب ،ثقب الورك ،والخراب :ضد العمارة .(
)وقال اخر : (الخراب) ضد العمران (
)وفي المفردات يقال (خرب) المكان خرابا ،وهو العمارة قال الله تعالى: (وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ((
) وقد اخربه ،وخربه قال الله تعالى: (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ( (
)والخربة شق واسع في الاذن تصورا انه قد خرب اذنه(
) . وهو صورة معكوسة لمبدأ البناء والتأسيس والتعمير على اختلاف الالفاظ.

    واما الاذلال :فهو في باب (ذل) أي :-ما كان عن قهر (
)،يقال ذل يذل ذلا ما كان بعد تعصب ، (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ( (
) أي كن كالمقهور لهما ،ان لن و انقد لهما .ومتى كان من جهة الانسان لنفسه فمحدود من باب قوله تعالى  (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ( ،يقال ذل يذل ذلا ما كان بعد تعصب (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ( (
)
وقيل: (الذال والام في التضعيف ،المطابقة اصل واحد يدل على الخضوع والاستكشاف واللين :فالذل ضد العز ،وهذه مقابلة في التضاد صحيحة ،تدل على الحكمة التي خصت بها العرب دون سائر الامم ،لان العز من العزاز .وهي الارض الصلبة الشديدة .ورجل ذليل بين الذل والذل خلاف الصعوبات .وذلال القميص ،ما يلي من الارض من اسافله والواحدة :ذلذل ،يقال ذل يذل ذلا ما كان بعد تعصب)(
)،(وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ( فالمعنى الاصطلاحي يكون للاذلال بمعنى قريب مما تعارف عليه اللغويون وهو شيء من الضعف والعجز يأتي اما طواعية وهو حسن ،او كراهية وهو قبيح فالحسن ما كان فيه اظهار لعظمة او ود ،والقبيح ما كان عن استبداد وعدم احترام او تسلط من قوي على ضعيف .

فالاستخراب والاذلال الفاظ مختلفة المعاني، وحسب تلك المعاني ومتعلقاتها تكون ذا شرف او ذا سخف ،وهما مرتبطان بسياسة الدول الغازية في كل العصور ضد الشعوب الامنة .فتعد أنماط القهر والاستبداد والدمار والهدم والاستغلال ابشع صور الاستخراب للدول واقبح معاني الاذلال للشعوب .وهذه النفس العدوانية العنيفة، لها دوافعها الحقيقية ووسائلها الخبيثة لتحقيق غايتها، وسوف نعطي موجزا حول تلك المخططات لنعرف كيف يفكر الطرف الآخر ؟ولماذا يسلك كل السبل وبغض النظر عن محاسنها ومساوئها؟ ،وان لم يكن لهم محاسن قط ،حتى نستطيع ان نتجنب او نرد على مثل هذه المخططات .وهذه المخططات يكشفها لنا (الاستاذ انور الجندي في كتابه (المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية)(
).

ثانيا :سياسات الاذلال والاستخراب : (الوسائل والاهداف ).

بعد ان اخذنا معنى الاذلال والاستخراب ،نحاول الوقوف على اهم الوسائل والطرق المتبعة في ذلك ،ثم الاهداف ،وبعض الاثار ،وهنا اريد ان اسال مسبقا،اذا اردنا ان نعمم صور الاذلال وانواعه والاستخراب ينبغي ان ندرس اهم من يقف وراء تلك السياسات ؟فاذا ما عرفنا من يقف وراء هذه السياسات ،عرفنا السبب في اتباع مثل هذه السياسات ولماذا ؟

ومن يتتبع صور الاذلال في العالم ،وسياسات الاستخراب للدول والشعوب فيه ،وينظر الى أي بقعة على الارض ،سواء من الشرق او من الغرب من الجنوب او الشمال ،ليرى بام عينيه ،ان جميع محاولات اذلال الشعوب والسيطر عليهم جاءت من الغرب ((اوربا)) ومنذ فجر اوروبا ونهضتها ما بعد العصور الوسطى الى وقتنا الحاضر لا يكاد تنفك محاولات النيل من الشعوب الاخرى ،اذا كانت ضعيفة فسياسة النهب والسلب ومص الثروات لهم امر طبيعيا ،واذا كانت دولة قوية فنجد محاولات الحيلة والمكر والدجل هي طرق التسلل الى تلك البلاد. واذا اخذنا على سبيل المثال البلاد العربية ،وهي اكثر البلاد تعرضت للاهانة والازدراء من باقي الدول ،وذلك لما تضمه من خيرات ،وما يشكل الدين الاسلامي فيها من قوة تصارعهم ،فكما قلت ما بعد العصور الوسطى شهدت اقوى حملة طرد وابادة مصحوبة باذلال واهانة ،هي الحروب الصليبية ،وكانت النتيجة ان ُطِرَد المسلمون من الاندلس ،وقامت ملاحقة قانونية بحق كل واحد عرفت باسم (محاكم التفتيش) والتي راح ضحيتها الاف المسلمين ،ومن بقي شرط عليه ان يبدل حتى اسمه باسم نصراني ،هذا هو الاستعمار (الاستخراب )في التاريخ في دول اوربا ،(واما الاستعمار الجديد بزعامة الولايات المتحدة الامريكية فقد انتهج اسلوب السيطرة –الاقتصادية والثقافية على المناطق والدول التي تخلصت من الاستعمار القديم .رغبة منه في اعادة السيطرة السياسة من خلال اذلال هذه الدول وابقائها على التبعية الاقتصادية والثقافية لزعيمة الراسمالية العالمية والارهاب الدولي (الولايات المتحدة الامريكية )(
)
نفهم من هذا النص ان سياسات الدول المستعمرة تتخذ وسائل متعددة ،ففي القديم سلكت النهج العسكري ،وفي الحديث تسلك مسلك المادة والفكر وعلينا ان نفهم هذا ،فانه ينفعنا في اتخاذ وسائل الرد .

فالقوى التي تقف اليوم في مصارعة العرب والاسلام ،هي نفسها في السابق مما يؤكد لنا حقيقة ان ملة الكفر واحدة ،وهذه الدول اصبحت معروفة لدى الوسط المثقف من الشعوب العربية .

اهم الوسائل :-

أ-القوى العسكرية :

وهذا واضح من خلال ما اتبعته الولايات المتحدة :فعند ظهورها كدولة ،وفي نهاية القرن الثامن عشر نهجت نهجا ارهابيا واضحا وسجلت اسبقيات في هذا المجال ،فقد شنت حرب ابادة ضد سكان امريكا الاصليين لتحل محلهم بعد ذلك .وهي اول دولة تستخدم القنبلة الذرية لافناء الشعب الياباني والقضاء على مدينتي (هيروشيما ونجازاكي)وقد اصبحت بعد ذلك قوة ارهاب لكل حركات التحرر في العالم تصدر القمع وتبسط حمايتها لحكام من صنعها ينفذون رغباتها، وقد وضع اساس هذه السياسة الامريكية الرئيس الامريكي (جورج واشنطن)واكدها (جيمس مونرو ) (
)
      ويضيف قائلا :اما الرئيس الامريكي (جون كيندي) امر بغزو خليج الخنازير في كوبا ربيع عام 1961 وارسل قائده للقوات الامريكية الى الدومينيكان في ربيع 1965 ،وتورط الرئيس (نيكسون) في ربيع عام 1970 في كمبوديا، وامر كارتر القوات الامريكية في ربيع 1980 بمحاولة الافراج عن جواسيس السفارة الامريكية في طهران فيما عرف بعملية صحراء (طيس)الفاشلة وفي ربيع 1981 قرر (ريغان) قاتل الاطفال ارسال الاسطول السادس لعبور خط الموت فاندحرت القوات ومنيت بالهزيمة فلم يعد امامه سوى الاطفال والمدن الامنة يحشد لها الطائرات ،ويجند لها الترسانة الحربية الامريكية ،من هنا لقب بـ(قاتل الاطفال)وهو يضمن تماما ان عمليته الارهابية ناجحة تماما(
).

فليس هناك مأساة في التاريخ الانساني ،ابشع من ماساة الهنود الحمر والشعب العربي الفلسطيني ،كلاهما تعرض للابادة وذاق مرارة الاذلال والاهانة والتشريد وعانى ارهابا ليس له مثيل في التاريخ ،والمجرم واحد هو (الطاغوت الامريكي والبريطاني) وحجم القوة والالة العسكرية التي استخدمت لابادة هذه الشعوب باسم مجلس الامن ،هذا واقع في تاريخ اوربا بزعامة امريكا في الماضي والحاضر ،ومثال اخر على وسيلة استخدام القوة العسكرية ما حصل بذريعة دخول القوات العراقية الى الكويت،( مسالة الغزو العراقي للكويت) وهي مسالة حديثة العصر ،والذريعة التي استخدمت لغرض الحصار هي دخول القوات العراقية للكويت ،ثم اتخذ مجلس الامن سلسلة من القرارات اللاحقة التي شددت من الحصار الذي اتخذ بقرار (661) في   6 آب 1990 ولم يقف الامر عند فرض الحصار اذ بدات امريكا بحشد عسكري كبير لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ،استطاعت امريكا ان تحصل على القرار 678 في تشرين الثاني 1990 من مجلس الامن لتبرير استخدام القوة ضد العرب ،وطريقة الحصول على هذا القرار يصفه لنا وزير الخارجية الامريكي انذاك (جيمس بيكر )بنفسه اذ قال (استخدمنا الضغط واستخدمنا الرشوة والتهديد لتليين اذرع مجلس الامن من اجل استصدار هذا القرار ).

    ومثال اخر اعترف به بيكر: (ان روسيا التي كانت صديقة للعراق والكثير من الدول قبض (رشوة )بالمعنى الحرفي للكلمة لكي يصادق على القرار 678).(
)

 
هذا الاسلوب هو المتبع لتحرير القرارات، فماذا كانت النتيجة ،النتيجة ان بدا قصف العراق من زاخو الى الفاو :محطات توليد الكهرباء ،محطات المياه، محطات المجاري، المستشفيات ،الجامعات، الطرق ،الجسور،.......الخ .وهذه من الامور المعروفة لدينا جميعا وعشنا مرارتها ،وعانينا كثيرا منها ،فهذه ثلاثة نماذج لاستخدام القوة العسكرية ملموسة الاثار لدى الجميع .

 ب- الوسيلة الاقتصادية (المادية) :-

هذه الوسيلة مبتكرة وحديثة للسياسات الاستخرابية لدول اوربا وهي عملية اغراق الدول الضعيفة والمحتاجة ،بدفعها الى سحب القروض ،واعمال جانب الفائدة الكبيرة فيه ،وبالتالي تبقى تلك الدول تحت رحمة القارض واي قارض ؟هو ليس من نوع الانسانية ،الذي يحز بالنفوس ان الحكومات المحكومة تتدافع على صناديق البنك الدولي او صندوق النقد الدولي ،للاستثمار في  الخارج ،تاركين شعوبهم تحت وطأة الاذلال والاهانة لمن دب وهب ,ونحن نعلم ان (الربا) يعد في سياسات الدول الراسمالية هو وسيلة ومدخل للسيطرة والاذلال ،فيعد الذهب الذي يحتكره هؤلاء واقوى الاسلحة لاثارة الرأي العام وافساد المجتمعات والقضاء على الضمائر والاديان والقوميات ونظام الاسر ،وعن طريق المال يسيطرون على الاعلام والفكر وفي العديد من الدول ،والذي يدير البيوتات المالية والاسواق والبورصات العالمية اغلبهم من اليهود ،يقول د.انور الجندي (منذ عام 1863 استغل اليهود اضطرابات الحالة الداخلية في مصر بعد حروب محمد علي فاستولوا على اقتصاديات البلاد وفي الغرب كان اليهود مصاصي الدماء سيطروا على التجارة والمال ثم استطاعت القوى المسيحية انتزاعها منهم فتوقف اليهود عند مسائل الاقراض بالربا فكانوا موضع كراهية للشعوب واحتقارهم ) (
).

       لذلك من خلال هذا النص الذي اكتفي به لمعرفة الحقيقة حول وسائل التسلط الغربي علينا ،وهو اشعار المواطن العربي انه من الغارمين والمديونين، وهو شعور مذلة واهانة وجعل الواحد منا متوتر الاعصاب وغاضباً جدا ،وهذه الحالة اذا ما استولت على مواطن فلا يستطيع التركيز والتفكير بالطريقة السليمة العقلانية ،وهو شعور عام في الشارع العربي اليوم.

ج- وسيلة الفكر والثقافة :

      ومن الوسائل التي يستغلها الجانب الغربي والمستعمرالحاقد لابقاء العربي المسلم بشعور الاذلال والاهانة والنقص الذاتي ،وضرورة الاعتماد والتطلع الى الدول المتقدمة ،والانبهار بثقافتهم الفاضحة ،يقول فوزي البشتي : ((كان العرب قد علقوا الامال على مؤتمر السلم في باريس 1919 وهي ما تعرف باسم مبادئ (ويلسون) وعلى السياسة التي اشيع عنها في العالم بان امريكا سوف تنتهج بعد الحرب سياسة الافكار وتبادل الثقافة ،وانه لن يفرض على أي شعب من الشعوب نوع الحكم الا برضاه واختياره ،وكان المسؤولون البريطاينيون والفرنسيون يصرحون في اثناء الحرب بنفس مباديء ويلسون))(
). 

     وتبين البون الشاسع بين ما يطالب به العرب وما ترضي الدول الكبرى فيما بعد ففشل هذا المؤتمر ،وعقد مؤتمر جديد واخر جديد والى يومنا هذا فما الذي حصلوا عليه ، وهو المزيد من الاستخراب والاذلال في الوسط الاسلامي العربي خصوصا، والعالم الاسلامي عموما، وما احداث 11 سبتمبر في امريكا 2001م الا قول خطير في استتراتيجيتها نحو العالم عموماً والعربي خصوصاً ،فبدأت حربها على افغانستان، ثم هي الان في العراق .وفي مقال تحت يدي للكاتب الالماني الشهير لمنطقة الشرق الاوسط (توماس فريدمان )بعنوان : (متى يعرف بوش اثار الاذلال على العرب والمسلمين ) والذي يوصي فيه الرئيس ((بوش)) بقراءة خطاب رئيس الوزراء الماليزي (مهاتير محمد) في يوم 16 اكتوبر 2004م ،فقد اشار بخطابه ولخمس مرات الى ان المسلمين قد اذلوا ،والاذلال هو القوة الوحيدة بالرصيد الاكثر تجاهلا في العلاقات الدولية ،قال مهاتير محمد :ومن الجميل الوقوف على مقولته : (انا لا احصي حالات اذلالنا نحن كلنا مسلمون ، نحن كلنا مظلومون ..اليوم نحن جميعا كمسلمين نعامل بقدر من الازدراء والمهانة، وهناك شعور بالياس منتشر بين البلدان المسلمة وشعوبها ،فهم يشعرون انهم لا يستطيعون ان يقوموا باي شيء صحيح ..ورد فعلنا الوحيد هو ان نصبح غاضبين اكثر فأكثر)(
).

      وينقل لنا صورة عن قائد عربي دفعته لعزة والكرامة لمنع مخطط ارادت امريكا بالتنسيق مع اليهود (اسرائيل) تمريره ،يقول فريدمان : ((احد الاسباب التي دفعت ياسر عرفات الى رفض خطة(كلينتون) (رئيس لامريكا جاء قبل بوش الابن) ، لتحقيق دولة فلسطينية هو انه لا يستطيع لا هو ولا الكثير من اتباعه قبول دولة تمنح لهم من قبل الولايات المتحدة او اسرائيل ،لان ذلك سيكون (مذلا) فهم يريدون ان يفوزوا بالدولة عن طريق الدم والنار) . (
)
      فالفرد العربي لا يستطيع تحمل مذلة او اهانة من احد مهما كانت موالاته لهم، فهو يشعر بعزة نفس ،وثقة عالية بالنفس، وهذه فطرة المسلمين وغير المسلمين لكن المسلم رضع افكاره من منبع سليم وفطرة مستقيمة .

      وينقل توماس عن مهاتير في خطابه مصورا لنا حجم القضية ومستعظما قدرها اذ يقول :(ونحن نضحي بالارواح بطريقة غير ضرورية وبدون تحقيق أي شيء اكثر من جلب قدر هائل من الانتقام والاذلال ،لكننا نقف ضد اناس يفكرون. فاليهود تمكنوا من البقاء على الرغم من المذابح المنظمة التي ارتكبت ضدهم لاكثر من 2000 سنة .لا عن طريق الضرب بالضرب بل عن طريق التفكير، نحن لا نستطيع ان نحاربهم بواسطة العضلات فقط علينا ان نستعمل عقولنا ايضا)(
) ويعلق توماس فيقول : وينطبق هذا الامر نفسه بالنسبة للعراق ،اذ ما هو السبب الذي منع القوات الامريكية من الحصول على الترحيب الذي تستحقه كمحررة للعراق من استبداد صدام حسين ؟جزئيا يعود ذلك الى ان الكثير من العراقيين شعروا بانهم اهينوا لانهم لم يقوموا بالتحرير بانفسهم ،ووجود الولايات المتحدة هو تذكير بهذا الشيء .

      ويقول: كنت ذات يوم مع مترجمي العراقي في بغداد وكنت اسعى للدخول الى مكتب مجلس الحكم المؤقت ،لكن حارس الامن الخاص الامريكي امرني ان اغلق فمي ،واجلس مكان تبلغ حرارته اكثر من اربعين درجة مئوية ،كلانا ،شعر بتوجيه ضربة ولكمة لذلك الحارس .

       ويجب ان لا نستهين ابدا بكبرياء الناس بغض النظر عن المدى الذي الحقه بهم الانكسار ،وعلينا باستتراتيجية (ازالة مشاعر الاذلال واعادة الكرامة لهم) (
)
       واختم قولي بهذه العبارات لرئيس الوزراء وتوماس فريدمان معبران عن اثمن ما يتحلى الفرد العربي من شعور بالعزة والكرامة ،والتي ما برح عدونا ان ينال منهما ، ويدوس بسياساته كل المعايير الانسانية ويتمتع بصور الاذلال والاستخراب للشعوب المستضعفة .

واما اهم الاهداف من جراء هذه السياسات هي:-

1. هدم الاديان ،لاعلاء الفكر اليهودي التلمودي .

2.تزييف التاريخ ،للادعاء بوعد فلسطين لهم ،باعتبارهم شعب الله المختار ،وانها ارض الميعاد .

3.تدمير الانسان ،وذلك عن طرق الاخلاق المتمثل (بنظرية فرويد )،والمال بنظرية (ماركس)، والاسرة بنظرية (دوركايم) .والذي لعب دور الاستخراب هم اليهود والصهيونية ،بواجهة مستعارة هي (الولايات المتحدة الامريكية ).

4.ومن الاهداف التي تسعى لفرضها دوائر الكفر، هي (المادية) على الفكر البشري.

5.واخيرا التآمر على البشرية ،باشعال الثورات والمؤمرات والحروب فيما بينهم .

      هذه الاهداف هي ملخص الجهود والمخططات العدائية في الساحة العربية بانزال اقصى انواع درجات المهانة والاذلال وتخريب البلدان .وفي الساحة الدولية باخضاعها لتمرير ما تشتهي تلك الدوائر الالحادية الكافرة ..واود نقل وثيقة (كيركباتريك) حول امريكا والعالم الثالث التي القيت عام 1982 على  اعضاء مؤتمر المحافظين للعمل السياسي، والاسم الكامل هو ((جين كيركباتريك) مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة، واعتبرت المحاضرة هذه وثيقة سرية من اوراق عمل الادارة الامريكية ،للسياسة الامريكية الارهابية في العالم الثالث وسميت ((وثيقة كيركباتريك)).

      جاء فيها : (وانتقل الى اشد مشاكل العالم تعقيدا في اخطر منطقة وهي التي تمتد من الشرق الاوسط حتى المحيط الهندي ،وهذه منطقة شديدة الحساسية والقلق والتقلبات ،وهي مسرح لصراع ضار على الوجود والنفوذ وعلى المود الاولية وتخترقها اهم خطوط المواصلات البحرية وناقلات البترول وفي هذا النطاق لا بد ان تمنح اسرائيل كل ما يضمن تفوقها العسكري دائما وابدا على اعدائها المحليين ولا بد ان نصر ولا نسمح باشتراك منظمة تحرير في أي تسوية ،مع انني أعطي اهمية خاصة لعلاقاتنا بالسعودية ودولة عمان ودول الخليج الاخرى ودول البحر الاحمر وهؤلاء جميعا يخافون اشد الخوف ،سواء من تسلل النفوذ السوفيتي ام عبور التعصب الايراني ،ام تفجر التامر الليبي .وهم لهذا على استعداد للتعاون العسكري الوثيق مع امريكا ،ونحن نطبق نفس المنهج مع الاردن .ولم نفقد كل الامل بعد في العراق ،وتقوم استراتيجيتنا البعيدة على تحويل اغلب البلاد العربية الى الاتجاه نحو امريكا والاعتماد عليها والى تهيئة الظروف التي تدفع الدول العربية الى ان تقتنع بان اقوى ضمانة لاستقرار نظمها هي في التحالف معنا. وسوف نشدد في نفس الوقت من سياستنا في حصار واحتواء حلفاء الكتلة الشيوعية العرب مثل سوريا وليبيا واليمن الجنوبية ،ولن نتردد في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية في هذا الصدد)) (
). 
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� ) روجيه غارودي، ص3 . نقلاً عن القرضاوي في بحثه (هل حققت الحضارة الغربية السعادة للبشرية، ص4 .  


* العقل : هو : ما يعقل به حقائق الاشياء. قيل: محله الرأس، وقيل: محله القلب. (أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني) ت816هـ-1413م ، دار الشؤون الثقافية، بغداد، العراق، كتاب (التعريفات) بدون (ط-ت)، ص87 .   


� ) ينظر: محمد ساهر حمادة، رحلة الكتاب العربي الى الغرب، مقال من شبكة الانترنت، 2004 . 


* تومبسيون: جيمس ويستفول(1869-1941) مؤرخ امريكي اشتهر بمؤلفاته في تاريخ العصور الوسطى- له كتاب (المكتبات القديمة)، (الموسوعة العربية)، مج1، ص563 . 


� ) ينظر آدم متز، الحضارة الاسلامي في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمد عبد الهادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط4، 1967، ص322-324 . 


* غاليلو: هو: غاليلو غاليلي(1564-1642) عالم طبيعة وفلكي ايطالي من دعاة النظرة العامة العلمية للعالم، (الموسوعة الفلسفية)، ص317 . 


* كوبرناكيس: هو نيقولا كوبرنيكيوس ولد هذا العالم الفلكي في بولندا 1473م، ودرس الفلك في جامعاتها وتخصص في الطب والقانون، له مؤلفات منها دورة الاجرام السماوية ، اثبت فيه ان الارض تدور حول نفسها والقمر حولها وهذا يعتبر هدماً للنظرية القديمة حول الارض وان الشمس تابعة لها، ج.د برنال. العلم في التاريخ ترجمة شكري ابراهيم مج2 ، بيروت 1982، ص47. 


* سارثون: هو جورج سارثون تأريخ العلم بأجزائه المتعددة. ويعتبر بحق على رأس المشتغلين بتأريخ العلم في نصف قرن الاخير من القرن العشرين ولد سنة 1884م ، وتوفي في سنة 1956. وهو من اصل بلجيكي الا انه عاش حياته العلمية في الولايات المتحدة الامريكية ، وكان في محاضراً جامعاتها. من مؤلفاته الاخرى، تاريخ العلم والانسانية الجديدة، راجع جورج، سارتون، تاريخ العلم ج1، ترجمة احمد فؤاد، وجماعته، 1976، ص10. 


� ) ينظر: الفكر الغربي، أنور الجندي، ص48-49 . 


� ) البروتستانت: اسم يطلق على الذين لا ينتمون الى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وتنطوي على أفكار تحريرية في الامور الدينية والدنيوية وروح البروتستانتية هي في مسؤولية الفرد تجاه الله وحده وليس تجاه الكنيسة، (الموسوعة العربية الميسرة)، دار نهضة لبنان، بيروت، لبنان، 1987 ، مج1، ص357 . 


� ) القول بـ(الأب ، الابن ، روح القدس )، وهي عقيدة التثليث(الالهة الثلاثة). 


� ) ينظر: د.محمد البهي، الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. مكتبة وهبه، مصر، ط3، 1960، ص5 . 


� ) ينظر: د.محمد البهي، الفكر الاسلامي وصلته بالاستعمار الغربي، ص15-16 . 


� ) ينظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص219-223 . 


� ) ينظر: مرجع سابق، ص225 . 


� ) فوزي البشتي، الارهاب الامريكي في التاريخ، المنشأة العامة للنشر ةالتوزيع، ليبيا، طرابلس،ط1، 1986م، ص36 . 


� ) ينظر: فوزي البشتي، ص39-40 . 


� ) ينظر: فوزي البشتي، ص42 . 


� ) د. علاء الدين المدرس، تحت رماد الحرب العاصفة/ مكتبة الرقيم، بغداد، المتنبي، ط1، 2003 . هذا الكتاب ذكريات ساخنة ورؤى لشهود عيان عل جريمة العصر والاهوال التي شهدتها بغداد وما حولها أبان الغزو الامريكي على العراق- خمسون شاهد عيان ثقة على أحداث هذه الحرب خلال ثلاثة وأربعين يوماً من 20/3- 1/5/2003م . 


� ) ينظر: د.عبد الله مصطفى، معالم الطريق في عمل الروح الاسلامي، ط1، 1993، ص218 . 


� ) ينظر: د. أحمد الكبيسي، فلسفة نظام الاسرة في الاسلام، ط2، 1990، مطبعة الحوادث، بغداد، ص5 . 


� ) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور، لسان العرب، مج4، دار الفكر، بيروت، ص19. 


� ) طاهر احمد الراوي، القاموس المحيط، ج1، ط1، مطبعة الاستقامة، مصر، 1959، ص107 . 


� ) احمد بن فارس بن زكريا عن أبو الحسين، ج1، ط2، 1969، ص107 . 


� ) لسان العرب، مج11، ص485-488 . 


� ) سورة الضحى، الآية(8) . 


� ) الموسوعة الفلسفية، لجنة من العلماء، ترجمة سمير كرم، دار الطلبة، بيروت، ط1، 1974، ص290 . 


� ) ينظر: جميل صلبيا، المعجم الفلسفي، ج1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ص641. 


� )الموسوعة العربية الميسرة، دار النهضة، لبنان، بيروت، 1987، مج1، ص147 . 


� ) الموسوعة الميسرة، ص932 . 


� ) سورة الضحى، الآية(8) . 


� ) سورة التوبة، الآية(28) . 


� ) أأورده الهيثمي علي بن ابي بكر ت807 ، مجمع الزوائد ومتبع الفوائد، دار الريان للتراث، القاهرة، 1407هـ، ج8، ص191 .  


� ) المصدر نفسه، ج8، ص192 .  


� ) سورة آل عمران، جزء من الآية (64). 


� ) سورة المدثر، جزء من الآية (56). 


� ) سورة النمل، من الاية(7) . 


� ) سورة النساء، من الآية (35) . 


� ) سورة العنكبوت،من الآية (33) . 


� ) الحديث، ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، ت354، صحيح بن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993م ، ج9،( ب ط)، ص484 .  


� ) الحديث لم يرد في الصحاح والسنن. 


� ) ينظر:كتاب(مؤتمر الاسرة الاول) دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى، 2002، ص223-224. 


� ) ينظر: د.عبد الرؤوف عبد العزيز، الاسلام وعلم الاجتماع العائلي، وزارة الاوقاف، دولة الكويت، ط1، 1988 ، ص61-62. 


� ) ينظر: كتاب مؤتمر الأسرة الاول، دار أبن حزم، بيروت، لبنان، 2002م، ص223-226 . ومعتز الخطيب عن مقال له (الاسرة بين الحداثة الغربية، والرؤية الاسلامية) من مجلة الحياة 25/5/2002 . 


� ) ينظر: معتز الخطيب، الاسرة بين الحداثة الغربية والرؤية الاسلامية، ص3 . 


� ) مؤتمر الاسرة الاول، ص229 . 


� ) أسلين بيور، إيميل بيريز، أمريكا-العنف والجريمة- نقلاً عن معتز الخطيب الاسرة بين الحداثة الغربية والرؤية الاسلامية، ص4 .  


� ) ينظر: ميشيل غوردن، العائلة الامريكي، الماضي، الحاضر، المستقبل، نيويورك، ط1، 1978م،   ص33-34 . 


� ) ينظر: وليام غور، العائلة، نيوجرسي، 1982م ، ص34 . 


� ) ينظر: وليم غور، العائلة، ص36 . 


� ) بتي يور بيرك، دور الغريزة الجنسية في التغير الاجتماعي، نيويورك، وايلي، ط1، 1974، ص53 . 


� ) ) بتي يور بيرك، مرجع سابق، ص53 . 


� ) المرجع نفسه، ص54 . 


� ) سارليفيتان وريتشارد بلوز، ماذا يحصل للعائلة الامريكية، مطبعة جامعة جونز هوبكنز،1981، ص43.


� ) سارليفيتان وريتشارد بلوز، مرجع سابق، ص43 . 


� ) ينظر: أندريو جيرلن، الزواج والطلاق، كامبردج، مطبعة جامعة هارفرد، 1983، ص50 .  


� ) هيو كارتر، الزواج والطلاق، دراسة اجتماعية اقتصادية، كامبردج، مطبعة جامعة هارفرد، 1976، ص45 . 


� ) ينظر: المرجع السابق نفسه، ص50 . 


� ) فهمي هويدي، مجلة (المجلة)، مجتمعات تتعرض للأنقراض، عدد 1055، 6/5/2000م. 


� ) المرجع نفسه، مجتمعات تتعرض للأنقراض. 


� ) د.سير كالن، عالم يفيض بسكانه، ص209 ، نقلاً عن مؤتمر الاسرة الاول، ص224.


� ) مجلة الاسرة، العدد 91 – شوال 1421 هـ، مؤسسة الوقف-هولندا.


� ) المرجع نفسه ص224. 


� ) ينظر: مؤتمر الاسرة الاول، ص226-227 . 


� ) المرجع نفسه، ص227 . 


� ) ينظر: حسام محمود مهدي، ثقافة الطفل، الاوقاف الكويتية، 1997 ، ص132 .


� ) ينظر: مؤتمر الاسرة الاول، ص230 . 


� ) القاموس المحيط، ص377 . 


� ) معجم مقاييس اللغة، ص314 . 


� ) ينظر: الموسوعة الفلسفية، ص202 ، وجميل صلبيا، المعج الفلسفي، ص568. وينظر: أبو القاسم  الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني 502هـ(المفردات في غريب القرآن) دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص174 ، ب ت. ب ط .  


� ) سورة الانعام الآية:38 . 


� ) ينظر: الموسوعة الفلسفية، ص203. والمعجم الفلسفي، ص568. والمفردات للراغب الاصفهاني،ص702. 


� ) لسان العرب، ج6، ص197. والقاموس المحيط، ج3، ص243 . 


� ) ينظر: د.حسين سعيد، الموسوعة الثقافية، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، 1972، ص816 . 


*) البابا: وظيفة بابا روما وهو الحبر الاعظم والرئيس الاعلى للكنيسة الكاثولكية- الموسوعة العربية، مج1، ص296 . 


� ) د. عبد الله مصطفى، معالم الطريق في روح العمل الاسلامي، ص218-219 . 


� ) الماسونية: حركة باطنية فلسفتها يهودية صهيونية أشتق اسمها من لفظ (Mason) بمعنى (بنّاء) قامت في انجلترا. ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ج2، ص1192 . 


� ) ينظر: انور الجندي، سقوط العلمانية، ص135 . 


� ) ينظر: 


نور الجندي، الفكر الغربي، دراسة نقدية، ص 113-114 .


محمد عبده ، الاسلام والنصرانية، ص30-32، 


توفيق الطويل، النتزاع بين الدين والفلسفة ، ص37-47. 


� ) ينظر : توفيق الطويل، قصة النزاع، ص47-50. 


� ) المرجع نفسه ، قصة النزاع، ص50-51 . 


� ) قصة النزاع بين الدين والفلسفة، ص164-165. 


� ) انور الجندي، سقوط العلمانية، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، 1973 ، ص135-136. 


� ) المرجع نفسه ، ص138. 


� ) د. محمد البهي، مجلة القبس الجزائرية، 1969، العدد 14 . 


� ) ينظر: أنور الجندي، سقوط العلمانية، ص14-15-16 . 


� ) المرجع نفسه،  ص17-18 . 


� ) ينظر: اسماعيل الفاروقي، الملل المعاصرة في الدين اليهودي، ص45 . 


� ) ينظر: سقوط العلمانية،  ص17-18 .


� ) الحديث. البخاري ، ج1، ص20 .  


� ) سورة القصص، من الآية 77 . 


1 ) ينظر: دكتور اسماعيل الفاروقي، الملل المعاصرة في الدين اليهودي، ص65 .  


� ) انور الجندي، سقوط العلمانية، ص24 . 


� ) معجم مقاييس اللغة ،مج2.ص174 .


� ) القاموس المحيط ،مج1،ص60 .


� ) سورة البقرة (124).


� ) سورة الحشر /2.


� ) المفردات ،المعاني للأصفهاني ، ص144 .


� ) المفردات ،ص181 .


� ) سورة الاسراء ،من الأية (24).


� ) سورة الاسراء ،من الأية (24 ).


� ) معجم مقاييس اللغة ص345 .


� ) أنور الجندي، المخططات التلمودية اليهودية الصهيوينية، دار الاعتصام، القاهرة، مصر، ط2، 1977. 


� ) فوزي البشتي، الارهاب الامريكي في التاريخ، المنشاة العامة للنشر والتوزيع طرابلس، ليبيا، ط1، 1986 ص123 -124 .


� )المرجع نفسه ص62 .


� ) فوزي البشتي .ص12 .


� ) مجموعة باحثين ،انتهاكات العدوان والحصار لحقوق الانسان في العراق ،بيت الحكمة ،بغداد 2002 ط1، ص7-8 .


� ) ينظر،انور الجندي ،المخططات التلمودية ،ص141 .


� ) فوزي البشتي ،الارهاب الامريكي في التاريخ ،ص79-80 .


� ) نقلا عن موقع (بوابة العرب ،بتاريخ ،15/4/2005 م ،عنوان المقال :متى يعرف بوش اثار الاذلال على  العرب والمسلمين .؟.توماس فريدمان .ص1 .


� ) المرجع نفسه السابق ،ص2.


� ) مهاتير محمد ،عن خطابه في مؤتمر للمسلمين يتاريخ 16 اكتوبر 2004 .


� ) توماس فريدمان ،ص3 .


� ) فوزي البشتي ،ص230-232 .
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